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جاء في الصحیحین من حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ 

حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ یَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَیْرِ مَا أَقْرَؤهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله علیه وسلم 

مْهَلْتُهُ حَتّى انْصَرَفَ. ثمُّ لَبّبْتُهُ بِرِدَائِهِ. فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ أَقْرَأَنِیهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَیْهِ. ثمُّ أَ

اللّهِ صلى االله علیه وسلم. فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي سَمِعْتُ هَذَا یَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَیْرِ 

فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الّتِي سَمِعْتُهُ یَقْرَأُ. اقْرَأْ""أَرْسِلْهُ.لیه وسلم: مَا أَقْرَأْتَنِیهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله ع

"هَكَذَافَقَرَأْتُ. فَقَالَ: "اقْرَأْ". ثمُّ قَالَ لِيَ: "هَكَذَا أنُْزِلَتْ"فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله علیه وسلم: 

عَةِ أَحْرُفٍ. فَاقْرَأُوا مَا تَیَسّرَ مِنْهُ".أنُْزِلَتْ. إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْ 



شكر وتقدیر

ونسأله ،هذا البحث، على توفیقه لنا لإتمامنحمده على عظیم فضله ووافر نعمته،الحمد الله

:مزیداً من التّوفیق والسّداد، ونتوجّه بخالص الشّكر والتّقدیر والثنّاء إلى أستاذتنا المشرفة

من توجیهات ونصائح قیّمة، والّتي كانت لنا عوناً في به على ما أحاطتنا "زینة مدواس" 

إتمام هذا البحث، فلها جزیل الشكر وخالص الاعتراف بالجمیل.

.علیه توكّلناو قنا إلاّ باللّه وما توفی



الإھداء

الحمد للّه الّذي بنعمته وببركته وعونه تكتمل الأعمال، والصّلاة والسّلام على نبیّنا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعین، أهدي ثمرة جهدي وحصاد تعبي الّذي دام خمس سنوات إلى:

سندي وقرّة عیني الّذي ربّاني ورعاني، والّذي لم "أبي العزیز"هما: یعمر ي أطال اللّهاوالد

ي وهنا على وهن، وتعبت وسهرت الّتي حملتن"أمّي الغالیة"شيء، وإلى بل عليّ یبخ

، وغرست في نفسي حب العلم.لأجلي

الّذي أعتبره "صافي الدّین"وإلى من تجمعني بهم صلة الدّم ورابط الأخوّة: أخي العزیز

ة""سهیلو "مصطفى"وزوجها "خوخة"سندي الثاّني بعد أبي، وإلى أخواتي الثّلاث: 

."لمنوّر"وزوجها "نبیلة"و

."طاهر"و "نور الهدى"" و"نور الإیمانو "إلیاس"وإلى عصافیر البیت أولاد أخواتي: 

."أسماء"وإلى من جمعتني بهنّ أقدس صلة: صدیقاتي العزیزات، خاصّة 

الرّفیقة والصّدیقة." الّتي كانت نعم"لیدیةزمیلتي في البحث و وإلى رفیقة دربي 

تربطني بهم صلة قربى أو مودّة.وإلى كلّ من

.رشیدة



ما بعد:أالحمد الله ربّ العالمین والصّلاة والسّلام على سیّدنا محمد أشرف المرسلین، و 

عندي في هذه الحیاة: أغلى من،وثمرة جهدي واجتهادي،أهدي تخرجي هذا

.الغالیین"أبي وأمي"إلى 

زادهما االله شأناً.

وأعلى لهما قدراً.

وأطال لهما عمراً.

ي یوم القیامة.وجعلهما شفیع

."لینة"و"وردة" و"صارة" الحیاة إخوتي من شاركوني رحم أمي في تقسیم عبء إلى

حفظه االله لنا "نائل"النابض الّذي یبعث البهجة والأمل لعائلتي أخي الوحید  إلى القلب

  كه. ار وب

"رشیدة".إلى من سرنا معا لنحصد ثمرة هذا الجهد صدیقتي 

وإلى من تربطني بهنّ علاقة المودّة صدیقاتي العزیزات وبالأخص رفیقة عمري 

"."لیلیة

لیدیة.



مقدمة



 مقدمة

أ

العلماء المسلمین، قدیماً وحدیثاً، نظراً إلى مكانته محطّ اهتمام القرآن الكریم یعدّ 

 )علم القراءات( یعدّ قى منه العلوم بشتى أنواعها، و تالمصدر الأساسي الّذي تسفهو  السّامیة.

قه بأقدس تعلّقاً مباشراً، وقد أولاه العلماء عنایة بالغة، لتعلّ التي تعلّقت به ،العلوم تلكأبرز

.نص دیني في الوجود

مّة على الأ ،الكریم وترتیلهتلاوة القرآن تیسیرلقراءات القرآنیة بوجوه مختلفة، لجاءت ا

في  اهتم العلماء بهذا الاختلاف والتنّوّع فاتّخذوه مصدراً للدّرس اللّغوي العربيّ الإسلامیة، وقد 

مختلف مستویاته (الصّوتیة والصّرفیة والنّحویة والمعجمیة والدّلالیة).

واختلاف القراءاتة وائت العربیّ الصّ :بوعلى هذا الأساس جاء موضوع بحثنا الموسوم 

الّذي یندرج ضمن المجال الصّوتي، إذ یمثّل الاختلاف الصّوتي و  (نماذج مختارة)القرآنیة

الحركات الّتي لها أثر فعّال في هذا الاختلاف.وبوجه خاصّ ،عموماً جانباً بارزاً وممیّزاً 

إلى عدّة أسباب منها:،هذا الموضوعویعود اختیارنا 

لّه عزّ وجلّ.تعلّقه بكتاب ال

للاهتمام. ا، ومثیر اكونه عنوانا شیّق

 ّتي یتمیّز بها التّغایر والاختلاف في رغبتنا في اكتشاف المیزة الخاصّة، ال

الصّوائت من خلال أداء هذه القراءات، وإبراز مدى ارتباط الدّرس الصّوتي بعلم 

  القراءات.



 مقدمة

ب

:ومن أهم أهداف هذه الدراسة، نذكر

 ومدى العربيّ ،العلاقة بین القراءات القرآنیة والدّرس الصّوتيالكشف عن متانة

خدمة كل مجال منهما للآخر.

 ّة الحركات في اختلاف القراءات القرآنیة، وما ینتج عنها من إبراز مدى أهمی

تغیر في الدّلالة.

:ؤال الآتيالسّ البحث متمحورة في إشكالیة جاءت 

هذه الإشكالیة ع عن. وقد تفرّ القرآنیة المتعلّقة بالصّوائت؟لقراءات بین ا فختلاما وجوه الا

یلي:ها ماأهمّ كان  ة، جملة من الأسئلة والعامّ 

 ؟علاقة الدّرس اللّغوي بالنّص القرآنيما. 

؟المختلفةما العلاقة بین القراءات والعلوم اللّغویة. 

ما أبرز وجوه الاختلاف بین القراءات القرآنیة؟.

 ؟وتغییره، في هذه القراءاتتحدید المعنىدورا، فيوائت الصّ هل یؤدي اختلاف. 

منهجین أساسیین، وهذا ا، بل اعتمدناواحد امنهج، فلم نعتمدمنهجعن الأمّا 

المنهج الوصفي التحلیلي، ناه في كلّ مبحث، حیث اعتمدنابحسب الموضوع الّذي تناول

علاقة تفسیرنا الوتحلیلها، و طقیة للصّوائت العربیّةلخواص النّ اخلال وصفنا وذلك 

وتحلیلها،القرآن الكریمویة والقراءات القرآنیة، وبین هذه الأخیرة و الموجودة بین العلوم اللّغ



 مقدمة

ج

من خلال نماذج مختارة ،وجوه اختلاف القراءات القرآنیة في الصّوائتناتحلیلوكذا عند 

ا المنهج التاریخي، وهذا من خلال تتبعنا مراحل ها. كما اعتمدنوتفسیر ،من كتاب االله

منهم محاولتنا الإحاطة بوجهات نظر علماء اللّغة القدماء نشأة القراءات القرآنیة، وعند 

وكذا علماء التجوید والقرّاء.والمحدثین 

بحثنا ة منوالوصول إلى الأهداف المرجوّ ،ابقةالإشكالیات السّ ومن أجل الإجابة عن

ا لان كانا نظریین، وأمّ :( الأوّ ، وثلاثة فصولمقدمة، ومدخلاهذا، اعتمدنا خطة تشمل: 

.، وخاتمةالثالث فكان فصلا تطبیقیا)

البحث:لتحدید مفاهیم ومصطلحات لها علاقة بموضوع المدخلفخصصنا 

امتة، صوات الصّ الأ(، )وت اللّغوي(الصّوت الطبیعي، الصّ : وتالصّ كل منتعریف-

البنیة والبناء.ائتة)، الحركات، الإعراب، الأصوات الصّ 

وتضمن مبحثین:ة ووظائفها،وائت العربیّ الصّ :بعنوانلالفصل الأوّ جاء 

الصّوائت العربیة في الفكر العربي القدیم والدّرس الصّوتي الحدیث.:هما بعنوانلأوّ جاء

الحدیثة للصّوائت العربیّة.الدّراسة الوصفیة :بعنوانو جاء ثانیهما

آنیة وعلاقاتها بالعلوم اللّغویة، وتضمن، القراءات القر فجاء بعنوان:الفصل الثانيا أمّ 

بدوره، مبحثین اثنین. 



 مقدمة

د

القراءات القرآنیة: مفهومها ونشأتها وأقسامها.:هما بعنوانلأوّ جاء

علاقة القراءات القرآنیة بالعلوم اللّغویة.:هما بعنوانثانیو جاء

القراءات وائت في الصّ اختلاف :، فهو تطبیقي، وجاء بعنوانالفصل الثالث اأمّ 

وتضمن، كذلك، مبحثین. ،القرآنیة

علاقة القرآن الكریم بالقراءات القرآنیة.:هما بعنوانلأوّ جاء

القرآنیة وأثره في تحدید المعنى.اختلاف القراءات :و جاء ثانیهما بعنوان

بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج الّتي توصلنا إلیها.وانتهى 

ها: الصوائت والمعنى في على جملة من المصادر والمراجع أهمّ اعتمدنا، في بحثنا،

ءات العربیة لمحمد محمد داود، والأصوات اللّغویة لإبراهیم أنیس، الأصول النیرات في القرا

لأماني بنت محمد عاشور، موسوعة علوم القرآن لعبد القادر منصور، كتاب السبعة في 

ها: معجم القراءات لعبد القراءات لابن مجاهد، بالإضافة إلى جملة من المعاجم من أهمّ 

اللطیف الخطیب، معجم لسان العرب لابن منظور، ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنیة لمحمد 

.إسماعیل إبراهیم

ها في هذا البحث.اوبعدها وضعنا فهرساً یضم أهم الموضوعات الّتي تناولن



 مقدمة

ه

تي اعترضتناتي أحاطت بإنجازه والصعوبات الّ ا عن الظروف الّ كان هذا عن البحث، أمّ 

یلي: فكان أبرزها ما

وما نتج عنه من: توقف كثیر من النشاطات، ومنها غلق المكتبات كورونا وباءتفشي -

ى إلى تعطل ا أدّ وتوقف النقل، فتعذر لقائي مع زمیلتي وكذا الحصول على المراجع، ممّ 

البحث. 

التحكم فیه.ى بنا إلى عدم القدرة علىلموضوع أدّ تشعب ا-

الكتب من المواقع الإلكترونیة.بعض صعوبة تحمیل-

ه، من إتمام هذه ولكن هذه الصعوبات زادتنا عزما وإرادة، وتمكنا، بفضل من االله وعون من

المذكرة.

:أستاذتنا الفاضلةآخر هذه المقدمة، یطیب لنا أن نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى وفي      

، حیث لم تبخل علینا بتوجیهاتها مذكرتنا هذهعلى  الّتي تفضلت بالإشراف، زینة مدواس

الّتي ساعدتنا ،والمراجعكثیر من المصادر فقد أفادتنا بونصائحها القیّمة، وإلى جانب ذلك 

في إتمام هذا البحث. فلها جزیل الشكر والتقدیر والعرفان.

التوفیق -عزّ وجلّ -نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا العمل، ونسأل اهللالأخیر،وفي      

ن.والحمد الله رب العالمی،والنجاح



:مدخل 

مفاھیم ومصطلحات
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تمهید:

في تناولنا هذا البحث تعرضنا إلى عدة مصطلحات منها المفتاحیة، ومنها ما لها علاقة 

هذه لنا من التطرق إلى بُدٌّ لا  ة مباشرة أم غیر مباشرة، فكان،سواء أكانت هذه العلاق،بها

المفاهیم اللّغویة والاصطلاحیة.

:(le son)وت تعریف الصّ -/1

صوت: من صَاتَ یَصُوتُ «ه) في معجمه لسان العرب: 711عرّفه ابن منظور(تلغة: 

تَ به: كلّه نادى وت في هذا التعریف جاء مفهوم الصّ 1.»ویُصَاتُ صَوْتاً وأصَاتَ، وصَوَّ

بمعنى المناداة.

صوات: الصّوت الطّبیعي والصّوت اللّغوي.الأیشمل الصّوت نوعین من اصطلاحا:

sonوت الطبیعيالصّ - أ/ naturel):(

هو ظاهرة طبیعیة ندرك أثارها دون أن ندرك كنهها، فهو كل صّوت مسموع یستلزم «

الناتجة وجود جسم یهتز، وتلك الهزات لا تدرك بالعین في بعض الحالات، وأنّ هذه الهزات 

.2»من الصّوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو صلب حتى تصل إلى أذن السامع

فالصّوت ظاهرة طبیعیة تنتج من اهتزاز جسم ما، بحیث تنتقل هذه الاهتزازات عبر القناة 

.514، ص 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط2ابن منظور، لسان العرب، تح: عامر أحمد حیدر، ج-1

.6، ص1975مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ، 5إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ط-2
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(وسط غازي أو سائل أو صلب) لیستقبلها المستمع، وهذه الظاهرة قد تدرك بالعین أو لا

تدرك.

عن تلك الأعضاء المسماة  اأثر سمعي یصدر طواعیة واختیار «هو وت اللّغوي: الصّ -ب/

تجاوزاً أعضاء النطق، ویظهر هذا الأثر في صورة ذبذبات معدلة وملائمة لما یصاحبها من 

في أعضائه المختلفة، ویتطلب إنشاء هذا الصوت وضع أعضاء النطق في ،حركات الفم

اهرة إنسانیة تحدث إرادیاً، ینتج عن طریق اعتراض . فالصّوت اللّغوي ظ1»أوضاع معینة

فینتج الصّوت وینتقل ،معینة اجزئي أو كلي لمجرى النّفس واتّخاذ أعضاء النطق أوضاع

على شكل ذبذبات في الهواء لیصل إلى أذن السامع.

وتنقسم الأصوات اللّغویة إلى:

بالسواكن. فما یعر  وأ ):consonneامتة(الأصوات الصّ -/1- ب

له ناطق محدد ونقطة نطق محددة. وهو انفجاري ،هو صوت مجهور أو مهموس«و      

ویجمع على صوامت ویدعوه البعض ،أو مزجي أو احتكاكي أو أنفي أو جانبي أو انزلاقي

، والصوت الصامت هو الصوت الّذي یحدث 2»ساكناً وتجمع على(سواكن). ویقابله الصائت

من أعضاء النطق أثناء إصداره.عضوین أو أكثرالهواء باعتراضب

.119، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دط، دار غریب، القاهرة، -1

.105، ص1982جامعة الریاض، الریاض،،1معجم علم الأصوات، طمحمد علي الخولي،-2
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):(voyelleائتةالأصوات الصّ -/2- ب

الصوائت في العربیة هي الحركات القصیرة (الفتحة والكسرة والضمة)، بالإضافة «نّ إ    

.1»إلى أصوات المدّ (الألف، ویاء المد، وواو المد). ویطلق علیها حدیثاً بالحركات الطویلة

: العلل، أبعاض الحروف، حروف اللّین، القدامى، بعدّة مصطلحاتصطلح علیهاوقد ا     

حروف المدّ، والحركات.

تعریف الحركات:-/2

مثل الفتحة أو الضمة أو ،... صوت مصوّت قصیر«:وهيجمع حركة الحركات

. ومن خلال هذا التعریف فمفهوم 2»أو طویل مثل الألف، واو المد ویاء المد،الكسرة

یتمثل في الصوائت القصیرة والطویلة.الحركات 

لیدلّ على المصوّت  ه)180حیث استعمله سیبویه(ت،قدیم)الحركات(مصطلح و      

.3»دغام في الحرفین المتحركینأحسن ما یكون الإ«یتضح هذا في قوله التالي: القصیر، و 

  دغام.لذین یشكلان الإعلى حركة الحرفین اله) المصطلح 180أطلق سیبویه (ت

.111، ص2001محمد محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدیث، دط، جامعة قناة السویس، القاهرة، -1

.221، ص1998عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، دط، دار الفكر، دمشق، -2

.222، نقلا عن: عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص437، ص4سیبویه، الكتاب، ج-3
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لیدلّ على الحركات الإعرابیة ،وقد استخدم علماء اللّغة مصطلح الحركات في النحو

سواء كانت هذه الحركات قصیرة أم طویلة.

˸الإعراب-/3

العلامة التي تقع في آخر الكلمة وتحدد موقعها من الجملة، أي «یعرف الإعراب بأنّه: 

ولما كان موقع الكلمة ،یتسبب فیها عامل معینتحدد وظیفتها فیها، وهذه العلامة لابدّ أن 

. ویتضح 1»عراب تتغیر كذلكیتغیر حسب المعنى المراد، كما تتغیر العوامل، فإنّ علامة الإ

أنّ الإعراب هي الصّوائت الّتي تصحب أواخر الكلم، والّتي ،لنا من خلال هذا التعریف

وهي الّتي تحدّد موقعها في الجملة، تعرف بالحركات الّتي جاءت بمعنى العلامات الإعرابیة،

وبهذا تحدد وظیفتها.

تعریف البنیة والبناء:-/4

، إنّ البنیة هي: "أبنیة الصّرف في كتاب سیبویه"تقول خدیجة الحدیثي في كتابها 

والّتي یمكن أن یشاركها فیها غیرها، وهذه الهیئة هو ما ،الّتي وضعت علیها،بنیة الكلمة«

لكلمات من عدد الحروف المرتبة، والحركات، من فتحة وضمّة وكسرة، تشترك فیه ا

على -مثلا-ل""رجُ فكلمة -والسكنات، مع اعتبار الحروف الأصلیة والزائدة، كل في موضعه

فكلها  م""كرُ وفعل د""عضُ كلفظة  ،یمكن أن یشاركها فیها غیرها من الكلمات،هیئة وصفة

.18، ص1988الإسكندریة، ، دار المعرفة الجامعیة، 2عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ط-1
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"بنیة"أو  بناء"وثانیها مضموم. وتسمى هذه الهیئة "لها مفتوح أوّ ،أحرف أصلیة ةعلى ثلاث

تشمل الأسماء المتمكّنة والأفعال ،. فالأبنیة على هذا الأساس"زنة"أو  "وزناً"أو  "صیغة"أو 

.1»المتصّرفة

من حیث ،التي تشترك فیها مشتقات الكلمة مع جذرها الأصلي،فالبنیة إذن هي الهیئة

ولا  ،ها وسكناتها، وتشمل الأفعال المتصرّفة والأسماء المتمكّنةعدد الحروف وترتیبها وحركات

تختص بالأفعال المبنیة والأسماء الممنوعة من الصّرف والحروف.

.17، ص1965، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، 1خدیجة الحدیثي، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه، ط-1



ل:الفصل الأوّ 

.وائت العربیة ووظائفهاالصّ 

المبحث الأوّل: الصّوائت العربیّة في الدّرس الصّوتي العربي، قدیما 

وحدیثا.

المبحث الثاّني: الدّراسة الوصفیة الحدیثة للصّوائت العربیّة.
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تمهید:

باختلاف اتجاهاتهم أهمّیة كبیرة لدراسة ،نو الدّارسون العرب القدماء والمحدثلقد أولى     

اهتمامنا موضعوتعدّ هذه الأخیرة -و الصائتةمتة الصّا-بشقّیها ،الأصوات اللّغویّة العربیّة

في الدّراسة الصّوتیة منذ القدیم إلى في هذا الفصل، حیث عرفت توسّعا وتقدّما كبیراً 

الحدیث، وذلك بكشف كنهها وخبایاها وممیّزاتها الصّوتیّة وهذا ما سنلاحظه لاحقا.

.العربي، قدیما وحدیثاالدّرس الصّوتيالصّوائت العربیّة في:المبحث الأوّل

تمهید:

اختلفت نظرة علماء العرب إلى الصّوائت وهذا باختلاف زمانهم وتوجّهاتهم، فكلّ نظر

الخاصّة لتساهم في تطوّر دراستها. هوبصمتلیها بزاویته الخاصّة لیترك بذلك جهداً ٳ

:العربي القدیمالدّرس الصّوتيالصّوائت في-/1

  غوي:رس اللّ وائت في الدّ الصّ - /أ

وهذا  ،الأولى ووضع أسسهاإلى دراسة الصّوائتأوّل من أشار،یعدّ أبو الأسود الدّؤلي

في حالة بجعل نقطة فوق الحرف «حد كتّابه من خلال قصّته المشهورة، حیث طلب من أ
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للحرف. أو بین یدي الحرف في حالة الضّمّ، أو تحته في حالة الكسر بحسب نقطه،الفتح

1».قه في المصحفوهذا التنّقیط طبّ 

لیطوّر هذا النّقط بجعله علامات تدلّ «ه) 170 ثمّ جاء الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت

2».الآن بالحركات الإعرابیةفُ رَ عْ تي تُ وهي الّ الإعراب  على

إلى تحدید الخصائص والممیّزات ،إلى جانب هذه الحركات،كمّا تعرّض الخلیل

للدّراسات الصّوتیة الّتي تلتها العین لتكون بذلك أساساً في معجمه ،الصّوتیّة للحروف العربیّة

المحدثین.  معند القدماء أسواءً 

وسمّیت «، حیث قال:ها مخرج خاصیس لیرى أنّ لإنه ف ،لصّوائتإلى ا أمّا بالنّسبة

ولا من مدارج الحلق ولا ،فلا تقع في مدرجة من مدارج اللّسان،لأنّها تخرج من الجوفجوفاً 

3.»لاّ الجوفإنّما هي هاویة في الهواء، لم یكن لها حیّز تنسب إلیه إمن مدارج اللّهاة، و

لا من الحلق ولا من ،لها مدرج معیّن تخرج منهأنّ الصّوائت لیسرْ بِ تَ عْ فالخلیل یَ 

الي فهي إلاّ الجوف فهو الحیّز المناسب لها، فتنطلق في الهواء وبالتّ ،اللّسان ولا من اللّهاة

حروف جوفیة هوائیة.

.4، ص 1960أبو عمرو الداني، المحكم في نقط المصحف، تح: عزّة حسین، دط، دن، دمشق، -1

.6المرجع نفسه، ص -2

، دط، دار الرّشید، بغداد، 1ابراهیم السّامرائي، جمهدي المخزومي،الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح:-3

.57، ص1980



����������������������ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫووظائفهاالصّوائت العربیّة

- 22 -

لى عشرة إجعل الخلیل هذه الحروف بالمرتبة التّاسعة، عندما صنّف مخارج الحروف «

 یتعلّق بها شيء، كما أطلق علیها مخارج، وعدّها هوائیّة تخرج من حیّز واحد لأنّها لا

1».حروف اللّین

)، حیث تظهر جهوده ه206قطرب (ت نذكر،ومن الجهود الصّوتیّة العربیّة القدیمة

مع اختلاف الصّوائت القصیرة في الكلمة ،عندما اهتم بالألفاظ الّتي تتّفق في الصّوامت

الواحدة، وما ینتج عن ذلك من اختلاف في المعنى في مختلف حالاتها المتغیّرة، و یتجلّى 

فالمثلث مجموعة تضمّ «داود بقوله:محمد ویوضّح ذلك محمد ،هذا في مثلثاته المشهورة

فیحصل بتغیّر ،الحركات، وتختلف فيوترتیباً تتّفق في الصّوامت عدداً ،ثلاث مفردات

الحركة  في الحرف ، وقد یقع تغییروالكلمة المثلثة قد تكون اسماً ،الحركة تغیّر في المعنى

و نادرا ما یقع في الحرف الرّابع، وقد یقع تغییر الحركة في ،الثاّني أو الثالثأو  الأوّل 

، د تكون الكلمة المثلثة فعلاً الحرف الأوّل والثاني معا، أو في الحرف الأوّل والثالث معا، وق

في  ،لى فاء الفعلإفي الأعم الأغلب في عین الفعل، وقد ینتقل تغییر الحركة فیقع تغییر

.2»حالة الفعل المضعّف الأجوف.

  .58و 57، ص السّابقینظر: المرجع -1

27، ص2001دط، دار غریب، القاهرة، محمد محمد داود، الصّوائت والمعنى في العربیة دراسة دلالیة ومعجم،-2
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من خلال ،دور الصّوائت في تغییر المعنىیشیر هذا القول إلى أنّ قطرب تنبه إلى

1یؤدّي حتما إلى تغیّر المعنى.لا  دراسته لأوجه المثلث. لكن التغییر في الحرف الصّائت

یؤدي إلى ،وائت القصیرة في الكلمة العربیّة الواحدةوفي أغلب الحالات فإنّ تغییر الصّ 

2تعدّد المعاني فیها.

القدیم، حیث نضج هذا العلم بن جنّي في الدّرس الصّوتي العربياذكر جهود  ىولا ننس

،ذلك، وهو كغیره من العلماءبوالتاّریخ یشهد له بذاته على یده، ولقي عنده حظّا وافراً واستقلّ 

اعتناءً إلى دراسة الأصوات الصّامتة، حیث اعتنى بها وجّه اهتمامه الكبیر،الذین سبقوه

كبیرًا، وحصد مجموعة من النّتائج المرضیة الّتي تتّسم بالدّقة إلى حدّ كبیر. أمّا فیما یخصّ 

واذكر فوق ما بین «بن جنّي بین طویلها وقصیرها، حیث قال:افقد فرّق ،الأصوات الصّائتة

هل هي قبله أم معه أم بعده؟ واذكر أیضا ،الحرف والحركة، وأین محل الحركة من الحرف

لا یؤدّي إلى اختلاف المعنى، ویتّضح ذلك ،الواحدة في بعض الأحیانإنّ التغییر في الحركة القصیرة في الكلمة :ینظر-1

فوة) كلها جاءت بمعنى واحد هو خیار الشيء، وفي الفعل فوة، الصُّ فوة، الصِّ (حَصُنت، في المثالین التّالیین: في الاسم (الصَّ

وائت والمعنى في العربیة دراسة الصّ داود، محمد: محمدراجع للتفصیلحَصنت، وحصَنت المرأة.) تمنعت ممّا لا یحل.

  28و 27ص ، دلالیة ومعجم

وأمثلة اختلاف معنى الكلمة عند تغییر حركة أحد حروفها عدیدة فهذا المثال یبیّن لنا ذلك: الجَنّة: البستان، والمرّة ینظر:-2

الملائكة خلاف. والجُنّة: ما استتر به ستره، والمیّت، أمّا الجِنّة: الجن، والجنون، وفي التّعبیر به عنمن جنّ الشّيء: قبره.

).28، صدراسة دلالیة ومعجمفي العربیةالصوائت والمعنىداود، محمد(محمدمن درع ونحوه للوقایة.
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وف الّتي هي فروع مستحسنة، والحروف الّتي هي مستقبحة، والحركات التّي هي فروع الحر 

1».متولّدة عن الحركات، كتفرّع الحروف من الحروف.

اعلم  «ویتّضح ذلك في قوله التّالي:،من الطویلةاً ضویرى أنّ الصّوائت القصیرة أبعا

لحروف والیاء الواو، كما أنّ هذه اأنّ الحركات أبعاض حروف المدّ واللّین، وهي الألف 

والضمّة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة ، وهي الفتحة والكسرةثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث

أنّك متى أشبعت واحدة منهنّ حدث «و علّل هذا بـ:2»بعض الیاء، والضمّة بعض الواو.

أشبعتهانّك إنأمثلة عن ذلك في فتحة عَمر فابعضه، معطیاً هي بعدها الحرف الّذي 

تصیر ،أو ضمّة عُمر عند الإشباع،تصیر عِینبشباعهاإصارت عَامر، وكسرة عِنب عند 

وأوائل لها ما نشأت عنها ولا كانت ،أنّ الحركات أبعاض لهذه الحروف«عُومر، ثمّ أضاف

مخرج كما نوّه ابن جنّي إلى تقارب حرفي الواو والیاء في المخرج، وتباعدهما عند تابعة لها،

3».الفتحة

وأطلق ابن جني مصطلح الهاوي على حرف الألف الصّائت، وهو من الصفات «

حروف الصّوائت الطّویلة، وسبب الأنّه أحد إلاّ في حرف واحد، ذاكراً المفردة الّتي لا تكون

.4، صن-ت-، دط، دار القلم، دمشق، د1، تح: الحسن الهنداوي، جالإعرابابن جني، سر صناعة -1

  .17ص  المرجع نفسه،-2

.21-18ص ،نفسهینظر: المرجع -3
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وأوسع امتداداً لأنّه یرى الألف أشدّ ،إطلاقه هذه الصّفة على الألف دون الواو والیاء

1».رجاً مخ

عمّا -عموما–یخرجوا ولكنهم لم لقد تعدّد علماء اللّغة الّذین اعتنوا بدراسة الأصوات 

ومن سبقوه.ابن جنّي  قاله

الصّوائت في علمي القراءات والتّجوید:-/ب

أكانت منفردة أم سواءً ،بدراسة الأصوات العربیّةشدیداً اعتنى علماء التّجوید اعتناءً 

وقواعد للتّجوید بهدف بوضعهم أحكاماً ،وهذا عن طریق ترتیل القرآن الكریم وتجویده،مركّبة

وصونه من الخطأ، وهذه الدّراسة تعتبر دراسة صوتیّة خالصة، فتعدّدت ،ضبط اللّسان

بذكر ي جهودهم في هذا المضمار ویحتسب لهم عدّة نتائج تخصّ دراسة الأصوات، وسنكتف

الصائتة لتعلّقها ببحثنا.جهودهم الخاصّة بالأصوات

ة منها الصّوائت الطّویلة، إذ فقد اصطلح لها علماء التّجوید عدّة مصطلحات خاصّ 

و هي  "حروف المدّ"أو  "حروف المدّ واللّین"ه) 437أطلق علیها مكّي بن أبي طالب (ت

الألف و الواو السّاكنة الّتي قبلها ضمّة، و الیاء السّاكنة الّتي قبلها «عنده ثلاثة أحرف: 

هذین المصطلحین، وعلّل سبب ه) في استعماله 444مرو الدّاني(توتابعه أبو ع، 2»كسرة

.62، ص السابقینظر: المرجع -1

، دار 3ط مكي بن أبي طالب القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، تح: أحمد حسن فرحات،:ینظر-2

.125، ص1996عمّار، عمان، 
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بأنّها سمیّت ممدودة لأنّ الصّوت یمدّ بها بعد إخراجها من «تسمیتها بحروف المدّ 

1».موضعها

ذلك  معلّلاً ،ه) فقد أطلق علیها مصطلح المصوّتة460أمّا عبد الوهاب القرطبي (ت 

وإنّما سمیّت مصوّتة لأنّ النّطق بهنّ یصوّت أكثر من تصویتة غیرهنّ، لاتّساع «بقوله:

2».مخارجهنّ وامتداد الصّوت بهنّ 

بـأن سبب هذه التّسمیة مبرّراً ،"المد واللّین"هو حروف ،وبعدها سماها بمصطلح آخر

ویتحیّز ،والیاء حرفا مد، والصّوت یمتدّ بهما، وبالتّشدید تخرجان عن المد واللّین الواو«

والیاء من الشّجر، وبالتّحیّز یبطل المد ویلتحقان بغیرهما ،مخرجهما فیكون الواو من الشّفتین

عند ،رفي الواو والیاء المدّیینأنّ ح،هذا القول. یتضح، لنا من3»من الحروف الصّحاح

یلتحقان بغیرهما من الحروف الصّوامت. ،اعتراض مجرى الهواء أثناء نطقهما

الحروف الجوفیة، أو «عدّة مصطلحات منها: ه) 833(ت  الجزريوقد أطلق علیها ابن

4».حروف المد، أو الحروف الهوائیة

.710، ص 2000، دار عمار، عمان، 1أبو عمرو الدّاني، التحدید في الإتقان والتجوید، تح: غانم قدوري الحمد، ط-1

،2000، دار عمار، عمان، 1لحمد، طعبد الوهاب بن محمد القرطبي، الموضح في التجوید، تح: غانم قدوري ا-2

                  .97ص 

.170المرجع نفسه، ص -3

، ن-ت- ، دط، دار الكتب العلمیة، لبنان، د1الجزري، النشر في القراءات العشر، تص: علي محمد الضباع، ج:بنا-4

  .204ص 
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مصطلح الهاوي، مصطلح جوف :طلق علیها عدّة مصطلحات منهاوبعد ذلك أُ 

هوائیّة...إلخ.

حیث یقول وصفاتها–الصّوائت –كما حدّد علماء التّجوید مخارج هذه الحروف 

لاّ بمعرفة مخارج الحروف، إولا یخلص لقارئ التّجوید والتّرتیل ه): «445(ت الفضل الرّازي 

ومن السّكون حقّها، وفرّق مهموسها حدّها، ومن الحركات حظّها، یّاها من المخارج إوإعطائه 

أن یكون على ،جویدعلى قارئ التّ ه یجب أنّ نستخلصومنه1».مجهورها ...وجامدها وذائبها

من خلال إعطاء كلّ حرف حقّه من الحركة ومن ،درایة بمخارج الأصوات وصفاتها

اكن والصّائت.السّكون، والتّفریق بین الحرف السّ 

وهو حرف مدّ مجهور، یخرج «اني مخارجها فقال عن حرف الیاء:تناول أبو عمرو الدّ 

من وسط اللّسان بینه وبین وسط الحنك، ثمّ یهوي إلى الحلق، فینقطع آخره عند مخرج 

حرف مدّ مجهور، یخرج من الشّفة، ثمّ یهوي في الفمّ، « :هوف أمّا الواو عنده2».الألف

3».فینقطع آخره عند مخرج الألف

الصوائت في القرآن دراسة معملیة، رسالة ماجستیر، في قسم اللّغة العربیة، قناة السویس، عبد الرزاق سعود غثیث، -1

.55، ص 20017

.131، ص الإتقان والتجویدأبو عمرو الداني، التحدید في-2

.167صالمرجع نفسه، -3
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فقال: ،وعرض القرطبيّ بالشّرح مخارج الصّوائت القصیرة مبرزا دور الفمّ في أدائها

نّما من مخرج الیاء، ومخرج الیاء من شجر إالضمّ من الشّفتین، والكسر لیس من الشّفة و«

1».الفمّ، وكذلك الفتح من الألف، ولا آلة للألف یدركها النّظر، لأنّ مخرجها من الحلق

أنّ الصّوائت الطّویلة لیس لها مخرج  ه)1150تنوّه محمد بن أبي بكر المرعشي( ولقد     

إلاّ ،فلجمیع الحروف مخرج محقّق«مبیّنا ذلك عندما شرح مخرجها حیث قال:،محقّق

وبالجملة وضع انضغاطا ینقطع به الصّوت ...حروف المدّ، إذ لا تنضغط أصواتها في م

لم یكن لها مخرج محقّق، فإنّ المخرج ،صواتها في موضعإنّ حروف المدّ لمّا لم تنقطع أ

المحقّق هو الذي انقطع الصّوت فیه، بل قدّروا لها جوف الحلق والفم مخرجاً، لأنّه یمكن لك 

2».هواء الحلق والفمطع أصواتها حین تمّ مرورها على ق

وا لها جوف الحلق قدّر علماء اللّغةأنّ ، و فالمرعشي ینفي أن یكون للصّوائت مخرج معیّن

مخرج لُ عْ وجَ «علماء اللّغة یذهبون إلى هذا الرّأي، فقال: لها، مبیّنا أنّ جمهوروالفم مخرجاً 

حروف المدّ جوف الحلق والفم هو مسلك الجمهور، لأنّ سیبویه جعل الألف من مخرج 

المدّ حروف لیس ل هفالملاحظ أنّ 3».ء المدّیین من مخرجها غیر مدّیینالهمزة، والواو والیا

 لها. اجوف الحلق والفم مخرج،علماء اللّغة ردّ بل ق،محدّدمخرج

.209عبد الوهاب بن محمد القرطبي، الموضح في التجوید، ص -1

  . 125و 123، ص 2008، دار عمار، الأردن، 2محمد بن أبي بكر المرعشي، جهد المقل، تح: سالم قدوري الحمد، ط-2

.122-121ینظر: المرجع نفسه، ص -3
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إلى  نظراً اختلفوا في تحدید مخارج هذه الأصوات،أنّ علماء التّجوید، نستنتج وممّا سبق

نّما حاولوا مقاربتها وإدراجها ضمن مخارج الأصوات ٳتحسّس مخارجها بدقّة، وصعوبة

المشابهة لها.

برازهم دور أعضاء النّطق المساهمة في إنتاج ، إمثلا،كما تحتسب لهم مجهودات أخرى

إذ  تها،امدّ هذه الأصوات واختلاف درج هم .. وتناول.هذه الحروف كالفمّ والشّفتین و اللّسان

،یرى مكّي بن أبي طالب أنّ الألف أشدّ مدّا من الواو والیاء و یسمّیهما بحرفي اللّین

ولكنّهما نقصتا عن ،یخرجان في لین و قلّة كلفة على اللّسان«في قوله التّالي:،ضح هذایتّ و 

لتغیّر حركة ما قبلهما عن جنسهما فنقصتا المدّ الّذي في الألف، وبقي فیهما ،مشابهة الألف

مسائل أخرى كالظّواهر الصّوتیة ،أیضاهم،، وتناول1»لسكونهما فسمّیتا بحرفي لیناللّین

لافات القراءات القرآنیة،( كظاهرتي الاختلاس والرّوم وتحدید كمیّة الصّوائت القصیرة في واخت

هاتین الظّاهرتین...إلخ)، إلى جانب مجهودات أخرى.

الحدیث:العربيالصّوائت في الدّرس الصّوتي -/2

ن الأصوات اللّغویة إلى مجموعتین متمایزتین هما: الصّوامت و لقد قسّم المحدث

و دراسة الصّوائت خاصّة على مختلف ،والصّوائت، ولقد اعتمدت دراساتهم الصّوتیة عامّة

راء أهل اللّغة العربیّة القدامى، إلاّ أنّ بعض هذه الدّراسات الصّوتیة القدیمة لم تتجاوز آ

.126القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، ص أبي طالب مكي بن-1
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مع ،في مختلف الكتب اللّغویّة التّراثیة،وكیفیّة نطقها،الأصوات اللّغویّةوصف مخارج

بالإضافة ،إلى تأخّر علمي التّشریح ووظائف الأعضاءاً نظر ،بعض الإضافات المتواضعة

إلى نتائجهم إلى الوسائل التّكنولوجیة الّتي تتابع الأصوات في تلك الفترة، فقد افتقرت بعض

ن ون العرب المحدثو فقد حاول اللّغوی،لذاو  لدّقة العلمیّة المعروفة في الصّوتیات المعاصرة،ا

بهدف سدّ الثّغرات النّاقصة، ،راء علماء اللّغة الغربیّین المحدثینآراء هؤلاء و آالموافقة بین 

الذین صبّوا جلّ ،من الإهمال عند القدماءتي عرفت نوعاً الّ ،وهذا یشمل خاصّة الصّوائت

كما أشرنا سابقا.،دراسة الأصوات الصّامتةاهتمامهم على

إلى أنّ الصّوائت ستّ حركات هي: الألف والواو والیاء كالقدماء،لقد ذهب المحدثون، 

بدلاً من حروف ،والفتحة والضّمة والكسرة، وقد تحفّظ بعضهم باستعمال مصطلح الحركات

وتسمى عند «رشید العبیدي إذ قال في معجمه الصّوتي:، المد واللّین أو الصّوائت منهم

.1»عضهم حین سمّاها بالحركاتواشتطّ ب،المحدثین باللّین والصّوائت

هي أنّه عند النّطق بها «:وذكر إبراهیم أنیس الصّفة التي تجمع بین كلّ الصّوائت قائلاً 

بالحنجرة، ثمّ یتّخذ مجراه كما یحدث مع الأصوات الرّخوة، أو یندفع الهواء من الرّئتین ماراً 

، مركز البحوث والدراسات الإسلامیة، دیوان الوقف السني، العراق، 1رشید عبد الرحمن العبیدي، معجم الصّوتیات، ط-1

.94، ص 2007
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تي تختصّ ت الشّدیدة. فالصّفة الّ ولا تسمح له بالمرور كما یحدث مع الأصوا،تحبس النّفس

1.»هي كیفیة مرور الهواء في الحلق والفمّ وخلوّ مجراه من حوائل وموانع،بها أصوات اللّین

خلال الجهاز النّطقي وخلوّه من ،متعلّق بكیفیّة مرور الهواء،فإنّ النّطق بالصّوائت،وبهذا

حاً في السّمع.الحواجز والموانع العضویّة، وأنّها تعدّ أشدّ وضو 

والدّلیل ، أنّ النّطق بهذه الأصوات أسهل من نطق الصّوامت،ویرى محمّد علي الخولي

فمن المعروف أنّ نطق الصّائت «على ذلك تسمیتها بأصوات العلّة ویتّضح هذا في قوله:

أو إعاقته، كما الصّوائتأسهل من نطق الصّامت، حیث لا یحتاج الصّائت إلى حبس تیّار

تسمیتها منلى مكان نطق محدّد، ولیس أدلّ على سهولة نطق الصّوائتإلا یحتاج 

بأصوات العلّة، ومن المعروف أنّ هذه التّسمیة جاءت من ظاهرة أنّ المریض یكثر من 

الأصوات رغم مرضه وعلّته، فلو كانت هناك أصوات أسهل لمال المریض إلى 

ات، أي ) من مجموع الأصو %41,81استخدامها...ویلاحظ أنّ الصّوائت تشكّل(

وبعبارة أخرى، فمن كل خمسة أصوات یوجد صائتان أو حوالي(خمسي الأصوات)...

2».ثلاثة

في اللّغة العربیّة. الأكثر شیوعاً دُّ عَ فإنّها تُ ،إلى سهولة النّطق بالصّوائتبمعنى أنّه نظراً 

.26، ص إبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة-1

وات اللّغة العربیة، مجلة معهد اللغة العربیّة، جامعة أم القرى، مكة محمد علي الخولي، التحلیل الإحصائي لأص-2

.57-56، ص 1984، 2المكرمة، ع
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یعرض للحركات مبیّناً «ثة الّذيرمضان عبد التواب من الجهود الصّوتیّة الحدییعدّ و     

وهو المدى ،صفاتها، ومخرجها، وكیفیة تشكّلها. بل ویعرض لجانب هام تختصّ به الحركات

1».طویلاً الزّمني لكلّ منها، حین تكون قصیرة، وكذا حین تكون صائتاً 

أنّ العلل تتمیّز، بنطق مفتوح وغیاب أيّ عائق، كما أنّ «ویرى أحمد مختار عمر

كما أشار إلى اعتماد كل من العلل والسّواكن طبیعتها مصوّتة أو رنانة أكثر من السّواكن.

على الآخر، فالسّواكن تفصل العلل، والعلل تمكّن أجهزة النّطق من الانتقال من وضع ساكن 

لنسمع السّواكن، وبهذا فإنّ -إلى حدّ ما-فنحن نعتمد على العلل ،للّذي یلیه، وأكثر من هذا

، وهناك 2»وسمعاً صّوائت تسهم إسهاما كبیرا في نطق الصّوامت وتجعلها أكثر نصعاً ال

دراسات صوتیة للصّوائت تحتسب له كتصنیفه لها وتحدید صفاتها وكیفیة نطقها.

تغییر من خلال ، المعنى وتعدیلهدور الصّوائت في تحویر«كما تعرّض المحدثون إلى

امتیازها بخاصیة قوّة نظرا إلى،السّمعي للصّوامت، ومساهمتها في الوضوح الحركات

فإنّ ،وباعتبار الوظیفة-الأصوات الصّامتة-رنت بنظیرتها الوضوح السّمعي، إذا ما قو 

المعنى الرّئیسي للكلمة العربیّة یرتبط بالأصوات الصّامتة، أمّا الحركات فلا تعبّر في الكلمة 

امل علم اللّغة الحدیث مع الحركة على أنّها عنصر لاّ عن تحویر هذا المعنى وتعدیله. ویتعٳ

.13، ص 1998، ن-ب- ممدوح عبد الرحمن، القیم الوظیفیة للصّوائت "دراسة لغویة"، دط، دار المعرفة الجامعیة، د-1

.136-135، ص1997تب، القاهرة، ، دراسة الصّوت اللّغوي، دط، عالم الكعمرینظر: أحمد مختار-2
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إلى جانب دراسات صوتیة أخرى تخصّ الصّوائت 1.»له أهمیّة في التّعبیر عن المعنى

وهذا ما سنتناوله في لها من وصف مخارجها وتصنیفها...كالدّراسات الوصفیة والتّحلیلیة 

المبحث الثاّني بالتّفصیل.

.16، ص الصّوائت والمعنى في العربیة دراسة دلالیة ومعجمینظر: محمد محمد داود، -1
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الدّراسة الوصفیة الحدیثة للصّوائت العربیة:الثاّني:المبحث 

تمهید:

تعدّ الدّراسة الوصفیة الحدیثة للصّوائت العربیّة من أبرز القضایا الصّوتیة الّتي عالجها 

كإبراهیم أنیس وكمال بشر وغیرهما. وشملت هذه الدّراسة جوانب ،اللّغویون العرب المحدثون

من خلال تصنیفها وإبراز الطّبیعة النّطقیة لها مع تحدید ،الصّوتیّةعدّة كتحدید ممیّزاتها 

ودور هذه الأصوات في تغیّر المعنى.،الدور الّذي تلعبه كلّ من الشّفتین واللّسان في نطقها

تصنیف الصّوائت:-/1

الیة:غالبا ما تصنّف الصّوائت العربیّة في الدّراسات اللّغویة الحدیثة وفق الاعتبارات التّ 

حسب موضع اللّسان داخل الفم:-/1-1

هي الّتي مكّنته «یتمیّز اللّسان عن باقي أعضاء النّطق بالمرونة والحركة، وهذه الخاصیّة 

لها أهمیّة قصوى في إنتاج الصّوائت. فإذا تجمّع اللّسان في ،أن یتّخذ عدّة أشكال وأوضاع

مقدّمة الفم أسفل الحنك الصّلب أو الغار، تكوّنت الصّوائت الأمامیة. وإذا تكتّل أقصى 

اللّسان في مؤخّر الحلق عند الطّبق(اللّین) حدثت الصّوائت الخلفیة. أمّا إذا انخفض اللّسان 

یتّخذ اللّسان عدّة وضعیات عند .1»نت الصّوائت الوسطىتكوّ ،في قاع الفم مقابل الغار

، 8علم الأصوات الحدیث، جسور المعرفة، جامعة تلمسان، عسعاد بلعباس، الصّوائت العربیة: دراسة وصفیة في ضوء-1

.167، ص ن- ت- د
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مرونته، فوضعیته الخلفیة في مؤخر الحلق عند الطّبق اللّین تنتج إلى  النّطق بالصّوائت نظراً 

أسفل الحنك  هأو طرف تهالصّوائت الخلفیة، بینما تنتج الصوائت الأمامیة حین تكون حاف

الصّلب.

الصّوائت وانغلاقها:حسب درجة انفتاح مخارج -/1-2

ن اللّسان والحنك إذا كانت المسافة بی،توصف الصّوائت بأنّها متّسعة أو منخفضة«

مشكّلة بذلك درجة انفتاح هذه الصّوائت، أمّا إذا ضاقت هذه المسافة وانغلقت ،الأعلى كبیرة

یمكن أن یبلغ حدّ التأثیر في إعاقة الهواء أو والانغلاق لا«1.»تشكّلت لنا الصّوائت الضیّقة

2».احتكاكه

فإذا  .نحو الحنكفالصّوائت قابلة للتّصنیف حسب درجة الارتفاع والانخفاض للّسان «

)، فهنا الحركة تعتبر مغلقة، وإذا كان وضع     i(كان اللّسان مرتفعا في حالة النّطق بالكسرة

أنّ على صطلح ا. وقد )، تكون الحركة مفتوحةaاللّسان منخفضا في حالة النّطق بالفتحة(

3.»مفتوحة) نصفè) هي نصف مغلقة، وأنّ الحركة(éالة (الحركة المم

.167، ص العربیة: دراسة وصفیة في ضوء علم الأصوات الحدیثسعاد بلعباس، الصّوائت ینظر: -1

.152عمر، دراسة الصوت اللّغوي، ص ینظر: أحمد مختار -2

.36-33أنیس، الأصوات اللّغویة، صإبراهیم-3
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حسب وضع الشّفتین:-/1-3

1ن:تتّخذ الشّفتان حین تنطق الصّوائت أوضاعًا مختلفة إلى جانب وضع اللّسا

وضع الاستواء مع صوائت الفتح.-1

وضع الانفراج مع صوائت الكسر.-2

.وضع الاستدارة مع صوائت الضمّ -3

كمیّة الصّوائت:حسب -/1-4

تنقسم الصّوائت في معظم اللّغات عند الدّارسین من حیث الكمّ الزّمني إلى قسمین:

وهي الفتحة، الضمّة والكسرةالقصیرة: -1

الألف، الواو والیاء.الطویلة: وهي-2

لغة من فهي الّتي تحدّد طبیعة أي «...في التمییز بین اللّغات كبیراً لصّوائت دوراً ل إنّ 

لاختلافها من لغة حیث نطقها وتركیبها. وقد وجد الدّارسون صعوبة كبیرة للتمثیل لها. ونظراً 

لأخرى، ووضوحها وعلوّ قوّة الرّنین فیها، وكثرة دورانها في الكلام جعل النّطق بها من طرف 

.167، ص الصّوائت العربیة: دراسة وصفیة في ضوء علم الأصوات الحدیثسعاد بلعباس، -1
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بها تقُاس ة له، فهذه العوامل جعلت العلماء یجتهدون في استنباط مقاییس عامّ الأجنبي شاقاً 

1».إلیهابُ سَ نْ كل لغة وتُ 

الطّبیعة الصّوتیة للصّوائت وتنوّعاتها النّطقیّة:-/2

على وضعیة اللّسان في الفم، فصنّفت إلى أمامیة وخلفیة وهي اعتمدت هذه الدّراسة

كالتّالي: 

الصّوائت الأمامیّة:-/2-1

نحو ،بما فیه وسطه،مقدّم اللّسانالصّوائت الأمامیّة هي تلك الأصوات الّتي یتجمّع «

(فونیم الكسر وفونیم الفتح)، وتتنوّع ن:او الغار. وهما في العربیّة فونیمأ الطّبق الصّلب

2.»منطوقات كلّ فونیم لتشكّل مجموعة من الأصوات الفرعیّة

)i(صائت الكسر: - /أ

الأعلى، بحیث یكون إذا تركت مقدّمة اللّسان تصعد نحو وسط الحنك«ینتج هذا الصّائت 

أيّ نوع من ،في مروره بهذا الموضع،لمرور الهواء، دون أن یحدثالفراغ بینهما كافیاً 

.33-32-31إبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة، ص راجع للتفصیل:، 168، ص السابقینظر: المرجع -1

.170، ص الصّوائت العربیة: دراسة وصفیة في ضوء علم الأصوات الحدیثسعاد بلعباس، -2



����������������������ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫووظائفهاالصّوائت العربیّة

- 38 -

بحیث منفرجاً وتتّخذ الشّفتان وضعاً «،1»الاحتكاك والحفیف وجعلت الأوتار الصّوتیّة تهتزّ 

.2»تكون زاویتا هاتین الشّفتین مسحوبتین إلى الوراء

،طویل وقصیر، حیث مدّة نطق الأوّل أطول من مدّة نطق الثاّنيوالكسر نوعان: «

وإنّما في الكیفیة أیضا. وتتنوّع ،والاختلاف بینهما لا یكمن في الزّمن أو الكمیّة فحسب

قد تجعله منطوقات هذا الصّائت إذا كان لیس منعزلا عن السّیاق، وهذا عندما تتدخل أسباب

الاستعلاء أو التّفخیم مجموعة في عبارة: قظ خص إذا جاء بعده حروف،صائتا مفخّما

الرّاء، نحو: إذا جاء بعده حرفا اللاّم أو،ضغط، مثل: ضِیق، أو صائتا مرقّقا ومفخّما معا

3.»ءمثل: جِيلِلَّه، ویكون دوما مرقّقا في باقي الأصوات، 

)ɑصائت الفتح:(-/ب

مع انحراف قلیل في أقصاه ،في قاع الفمّ ینتج صائت الفتح إن كان اللّسان مستویاً «

وتركت الهواء ینطلق من الرّئتین، ویهزّ الأوتار الصّوتیّة وهو مار ،نحو أقصى الحنك

متّخذة وضع الاستواء والانبساط، ویعتبر أكثر ،في هذه الحال،وتكون الشّفتان«.4»بها

   .14ص  القیم الوظیفیة للصّوائت "دراسة لغویة"،ممدوح عبد الرحمن، -1

   .170ص  وصفیة في ضوء علم الأصوات الحدیثالصّوائت العربیة: دراسة سعاد بلعباس، -2

.173-172-171، ص المرجع نفسهینظر: -3

.14، ص القیم الوظیفیة للصّوائت "دراسة لغویة"ممدوح عبد الرحمن، -4
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ممیّزان یؤدّیان معنیینفونیماننوعان: قصیر وطویل وكلاهما وهو انفتاحًا.الصّوائت

1.»مختلفین

ومن أبرز التنوّعات النّطقیّة للفتح في العربیّة ما یسمى بالإمالة وألف التّفخیم، والإمالة«

وممكن أن نرمز لها ،إمالة قصیرة؛ نشأت نتیجة النّحو بالفتحة إلى الكسرةنوعان:

لها بالرّمز ویمكن أن نرمز،نحو الیاء)، وإمالة طویلة؛ نشأت نتیجة إمالة ألف المد eبالرّمز(

)éفي اتّجاه اللّسان إلى مؤخّرة فیكمن،)، حیث لا یجوز لها إلاّ التّرقیق، أمّا ألف التّفخیم

) كما هو الشّأن في Oالحنك الرّخو، فینتقل الجرس من المد إلى الصّائت (أي نحو،الفم

.2»الحیاة)النّطق المفخّم للكلمات الآتیة:(الصّلاة،

الصّوائت الخلفیّة:-/2-2

الضمّة الطّویلة والقصیرة. اوتمثله

)Oصائت الضمّ:(- /أ

بحیث لا یحدث للهواء ،إذا ارتفع أقصى اللّسان نحو سقف الحنكوینتج هذا الصّائت«

وتتّخذ «، 3»مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصّوتیّة،المار بهذه المنطقة أيّ نوع من الحفیف

لتشكّل هذا الصّوت. والضمّ نوعان: ضمّة قصیرة وضمّة طویلة، حیث مستدیراً الشّفتان شكلاً 

.174، ص الصّوائت العربیة: دراسة وصفیة في ضوء علم الأصوات الحدیثسعاد بلعباس، -1

.176-175، ص نفسهالمرجع ینظر:-2

   .14ص  القیم الوظیفیة للصّوائت "دراسة لغویة"،ممدوح عبد الرحمن، -3
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أثناء الأداء الكلامي لها في السّیاق، وقد تزداد الثاّنیة ،في مواضع معیّنةتزداد الأولى قصراً 

.1»عن مدّها الزّمني، وهذا دون تغییر في المعنى

فرّعة، بحیث یتنوّع نطقها بین التّفخیم والتّرقیق في ظروف وللّضمّ أیضا أنواع نطقیّة مت«

.2»سیاقیّة خاصّة

ثلاثة قصیرة تمثّل الكسرة والفتحة والضمّة، وثلاثة،فالصّوائت العربیّة ستّة فونیمات

وواو المدّ، وما عدا ذلك فهي مختلف التنوّعات النّطقیة هي الیاء المدّیة وألف المدّ طویلة:

.حیث لیس لها أيّ تأثیر في تغییر المعنى وتحویره فهي عبارة عن أداءات لهالها، 

وأثرها في التّعبیر عن المعاني:الصّوائتوظیفة-/3

الصّوائت جاءت لأداء دلالة معیّنة في تركیب  كونكمن في ت :ةالدّلالیالوظیفة-1/-3

الكلمة، وفیه قسمان:

دلالة لفظیة:- /أ

للدّلالة على شيء لفظي، داخل اللّفظ ذاته فقط. كالصّوائت الّتي تأتي هي الّتي جاءت «

في التّركیب لتدلّ على حرف محذوف من بنیة الكلمة، مثل الیاء المحذوفة في لفظة (یسرِ) 

.177-176، ص الصّوائت العربیة: دراسة وصفیة في ضوء علم الأصوات الحدیثینظر: سعاد بلعباس، -1

.178، صنفسهالمرجع -2
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في بدایة سورة [الفجر]، فهنا حذفت الیاء وجيء بالكسرة لتدلّ علیها. وكذلك في لفظة 

.1»(بالوادِ) من السّورة ذاتها

دلالة معنویة:-/ب

في  الها أثر نّ أإلیه المتكلّم، إذ هي دلالة الصّوائت على المعنى المقصود الّذي یرمي

لضمان  «والدّلالة الصّرفیة، ومن المعلوم أنّ الوحدات الصّرفیة تتكوّن من الأصوات اللّغویة 

حیث یكون هذا التّفریق في أمن اللّبس فیها في المبنى الواحد والتّفریق بین المباني الصّرفیة،

على نحو -إذ تؤثّر هذه الأخیرة في دلالة المشتقات والمصادر-الصّوائت-ناحیة التّشكیل

بَ تَ الّذي یهدف إلى المبالغة في المعنى مثل: (كَ ،وتسهم كذلك في تحقیق العدول -عام

أمّا السَكِتُ لقلیل وتِ كُ كثیر السُّ سَكِتٌ)، فالسكْتُ للٌ جُ سَكْتٌ و رَ لٌ جُ )، وكذلك قولهم: (رَ بَ تَّ وكَ 

في التّمییز بین الفعل المتعدّي والفعل اللاّزم بالنّظر إلى مصدرهما في مُ هِ سْ الكلام، وكذا تُ 

صیغ مختلفة، والتمییز أیضا بین الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم نحو: (شَرِبَ 

،ي التّمییز بین المعاني المختلفة للأبنیة الصّرفیةف كبیراً ت تسهم إسهاماً ئ. فالصّوا2»وشُرِبَ)

.25، ص الصوائت في القرآن دراسة معملیةغثیث، عبد الرزاق سعود -1

جامعة تشرین ینظر: محمد إسماعیل بصل، صفوان سلوم، أثر الصّوائت في دلالة اللّغویة/الإفرادیة والتركیبیة، مجلة-2

.164-158-157، ص2010، 1للبحوث العلمیة والدراسات العلمیة، جامعة تشرین، ع
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داود  محمدالّتي تتّفق من حیث الصّوامت، وتكون في الفعل والاسم، وقد ذكر ذلك محمد

1:أمثلة كثیرة، نكتفي بإیراد بعضها في الاسممعطیاً 

.شَ حَّ وَ وبمعنى تَ بَ ضِ الأَبَدُ: الدّهر، ومصدر أبِدَ بمعنى غَ -

لإِبِدُ: المولود من الإماء والأتُُن.-

: جمع أُبُود، وهو الكثیر الغضب.الأبُُدُ -

: یَغُرُّ بمعنى خدع، ویَغِرُّ بمعنى جهل.) وفي الفعل: (غرَّ

(وحَلَمَ: ما یراه النّائم في نومه، وحَلُمَ: الصفح وسكون الغضب).

اللّغة حیث إنّ من خصائص«في الدّلالة النّحویة، اً ة أثر للصّوائت العربیّ أنّ كما 

ویشمل هذا تغییر حركاتها ،اعتمادها التغییر في معاني الكلمات في التركیب،ةالعربیّ 

الإعرابیة، وهي سمة لا نجدها في اللّغات الأخرى، وهذا ما یمنح لغتنا غناها ومرونتها، 

ة، كالتّقدیم والتّأخیر، حیث إنّ تقدیم الألفاظ وتسهم في تولید بعض الظّواهر البلاغیة والجمالی

ما اختلفت الحركات، مثل: (قَاتِلُ المرْءِ طمَعُهُ) تكون  اوتأخیرها یؤثّران في المقصود إذ

وصیغة (قَاتِلُ) اِسم فاعل، وعندما نقول: ( قَاتَلَ المَرْءُ طَمَعَهُ) تكون الجملة ، اسمیةالجملة 

 .50-48-29ص ،الصّوائت والمعنى في العربیة دراسة دلالیة ومعجمداود، ینظر: محمد -1
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هُ) تتكوّن لنا جملة اض، بینما حین نقول: (قَاتَلَ المَرْءَ طَمَعُ فعلیة و صیغة (قَاتَلَ) فعل م

1.»فعلیة تختلف دلالتها عن دلالة الجملة الفعلیة الأولى

  : ةغیر الدّلالیوظیفةال-/3-2

دون أن تعطي دلالة مختلفة ،الكلمة نفسهاهي الصّوائت الّتي تتغیّر في صامت واحد في

ا) ومثل:(المَأرَبَة، المَأرُبَة، المَأرِبَة هَ فِ رَ الأنْمَلَة، الأَنْمُلَة، الأَنْمِلَة بمعنى: طَ «(عن أختها، مثل: 

الّتي تمثّل ،وهي الدّلالة«مصطلح الدّلالة الاجتماعیة، طلق علیهای، و 2»بمعنى الحاجة) 

دور الحركة في التّمییز بین اللّهجات المختلفة، حیث یظهر هذا الفرق اللّهجي في صورة 

ونجد هذه ،الإمالة والنّبر والتّنغیم واختلاس الحركة وظاهرة ،إبدال الحركات القصیرة والطّویلة

ویعود سبب .3»الظّواهر الّتي توضّح دور الحركة في الفرق اللّهجي في القراءات القرآنیة

د اللّهجات إلى تعدّ ،مع الاحتفاظ بالمعنى،الواحدة ةاختلاف الصّوائت أو الحركات في الكلم

في بیئة شبه الجزیرة العربیّة وهذا الاختلاف اعترى أیضا ألفاظ القرآن الكریم ونتج عن هذا

الاختلاف تعدد وجوه القراءات القرآنیة.

.164ینظر: إسماعیل بصل، صفوان سلوم، أثر الصّوائت في دلالة اللّغویة/الإفرادیة والتركیبیة، ص-1

.28داود، الصّوائت والمعنى في العربیة دراسة دلالیة ومعجم، صمحمد محمد -2

.31، ص المرجع نفسهینظر: -3



:الفصل الثاني

القراءات القرآنیة وعلاقاتها بالعلوم 

اللّغویة

.أقسامها،نشأتها،مفهومهاالقراءات القرآنیة: المبحث الأوّل: 

.القرآنیة بالعلوم اللّغویةعلاقة القراءات  المبحث الثاّني:
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تمهید:

الّذي هو كلام ،وأنزل علیه القرآن الكریم،رسولاً ورحمةً للعالمیناً أرسل االله تعالى محمد

.االله تعالى

 ةخاصّ ،ةصوص، وأساساً لانطلاق العدید من العلوم العربیّ أرقى النّ القرآن الكریمیعدّ و     

ا جعله المصدر الأوّل والأساسي لعلماء النّحو والصّرف والصّوت والدّلالة والمعجم، ممّ منها

ة ودارسیها.اللّغة العربیّ 

أقسامها.،نشأتها،مفهومهاالمبحث الأول: القراءات القرآنیة: 

:تمهید

بها العلماء ، الّتي اشتغل وجلّ قة بكلام االله عزعلم القراءات القرآنیة من العلوم المتعلّ یعدّ 

.، حیث قاموا بدراسة هذه القراءات ونقدهان خدمة للقرآن الكریمو والباحث

هؤلاء(القرّاء) وظهرت بینهم كثیر رَ كثُ «، وقد وا بقراءاتهم للنّص الكریمرِفُ قرّاء عُ  رظهلقد     

بعضها الآخر إلى مستوى دة للآیة الواحدة، یتواتر بعضها، ممّا لا یرقى من القراءات المتعدّ 

1.»التواتر، ممّا حدا ببعض إلى قصر القراءات في روایات وطرق محدودة

.9، ص2009الغدیر، بیروت، ، مركز 4، ط-تاریخ وتعریف-عبد الهادي الفضلي، القراءات القرآنیة-1
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نیة:آن الكریم والقراءات القرآمفهوم القر-/1

:الكریم ن آمفهوم القر-1-1/

تلاوة، فالقرآن هو: -یتلو-رأ، الذي معناه تلا، فنقول: تلانّه مشتق من الفعل قإ لغة: 

:راء وقارئینوقُ رأةً نًا، فهو قارئ من قَ آر رءًا وقراءةً وقُ به كنصره ومنعه، قُ -قرأه، و:التنزیل«

فالقرآن جاء بمعنى التنزیل 1.»ومقریّةومقروّةتلاه، كاقترأه، وأقرأته أنا، وصحیفة مقروأة

  والقراءة.

جمهور القراء، كران...، وهو مهموز كمّا في قراءة فران وشُ علان كغُ ن على وزن فُ آوالقر «     

2.»ن) كمّا في قراءة ابن كثیرآویقرأ بالتخفیف (قر 

ومنه نستنج أنّ القرآن جاء على وزن فعلان وهو مهموز وفي بعض الروایات تأتي 

الهمزة مخفّفة فیقرأ (قُرَانْ).

كلام االله تعالى، المعجز المنزّل على خاتم الأنبیاء، سیّدنا محمّد صلى االله «هو اصطلاحا: 

بواسطة جبریل علیه السلام، المكتوب في المصاحف، المنقول إلینا بالتواتر، ،علیه وسلم

، 2008، دط، دار الحدیث، القاهرة، 1بادي، القاموس المحیط، تح: أنس محمد الشامي، زكریا جابر أحمد، مجآالفیروز -1

  .49ص

، مجمع الملك فهد لطباعة 1عبد القیوم بن عبد الغفور السندي، جمع القرآن الكریم في عهد الخلفاء الراشدین، ط-2

.351ن، ص-ت-مكة المكرمة، دالمصحف الشریف، 
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فالقرآن إذن: هو كلام اللّه ، 1»المتعبّد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس

الكلام المنزّل على سیّدنا محمد علیه الصّلاة والسّلام المنقول إلینا بالتّواتر، حیث وُصف هذا 

بالإعجاز.

بعضها إلى بعض. ولقد أصبح ور ویضمّ لأنّه یجمع الآیات والسّ ،ن قرآنًاآوسميّ القر«

ن يهدي للتّي هي  آ﴿إنّ هذا القرومنه قوله تعالى: .2»ن علما على كلام االله تعالىآالقر

  .9اء/سورة الإسر ويبشر المؤمنين الّذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجراً كبير﴾ أقوم

3الكریم أسماء كثیرة. نذكر منها: وللقرآن

.2-1سورة السجدة/﴿ألم*تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين﴾قال تعالى: الكتاب: 

سورة ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقـان وضياءً وذكراً للمتقين﴾قال تعالى: الكلام: 

.48الأنبیاء/

9سورة الحجر/﴿إنّـا نحن نزلنا الذكر وإنّـا له لحافظون﴾ :قال تعالىالذكر:

2سورة غافر/ حم*تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم﴾﴿ :تعالىقالالتنزیل:

.35سورة النور/االله نور السماوات والأرض﴾ ﴿ :قال تعالىالنور: 

  .195ص ،2003، دار القلم العربي، سوریا، 1عبد القادر منصور، موسوعة علوم القرآن، ط-1

.352، صجمع القرآن الكریم في عهد الخلفاء الراشدینعبد القیوم بن عبد الغفور السندي، -2

، مركز جمعة الماجد 1، ط-معجم موسوعي میّسر-أدم بمبا، أسماء القرآن الكریم وأسماء سوره وآیاتهراجع للتفصیل:-3

.42إلى  13ص ،2009للثقافة والتراث، دبي، 
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.7سورة الحجرات/وزينّة في قـلوبكم﴾  الإيمان﴿ولكن االله حبّب إليكم  قال تعالى: یمان: الإ

.36سورة النجم/﴿أم لم ينبّـأ بما في صحف موسى﴾قال تعالى: الصحف:

.6سورة الجاثیة/﴿فبأيّ حديث بعد االله وآياته يؤمنون﴾قال تعالى: الحدیث:

نیة:آمفهوم القراءات القر-/2-1

فنقول:،قرأجاء بمعنى تلا، ومنه تلا القرآن، فالقراءة هي من الفعل الثلاثي لغة: القراءة 

ن: نطق بها عن نظرٕ آالآیة من القر-الكتاب: تتبع كلماته نظراً نطق بها أولا-ةً اءَ رَ قِ  أُ رَ قْ یَ  أَ رَ قَ «

ن فاستعذ باالله من الشیطانِ الرّجیم}.آ{فإذا قرأت القر أو عن حفظٍ 

الغیب: تكهّن: قرأ للمستقبل حسابه: احتاط له.-علیه السلام: أبلغه إیّاه-

.1»ن (القراءات السبع)آر قرأ، ج، قراءات: أوجه قراءة القرقراءة: مصد-

تقرّأ: تفقّه، قرّأ علیه السّلام أبلغه، كأقرأه، أو لا یقال أقرأه إلا إذا «جاء في قاموس المحیط: و 

.2.»كان السّلام مكتوباً 

أنّ مصطلح القراءة یرتبط في معناه اللّغوي بالنّص ،ضح من خلال هذه التعاریفیتّ 

.القرآني، الّذي معناه التلاوة

المعجم العربي تألیف وإعداد جماعة من كبار اللّغویین العرب بتكلیف من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،-1

.974، ص1989ن، -ب-، دیع لاروستوز ها، تقدیم: محي الدین صابر، یملأساسي للناطقین بالعربیة ومتعلا

.1298، صالقاموس المحیطبادي، آالفیروز -2
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فضلاء البشر "إتحاف:في كتاب علم القراءات فیعر ورد تاصطلاحا:علم القراءات 

«بأنّهه) 1117حمد بن محمد البنا (تلأالأربعة عشر" بالقراءات  علم منه اتفاق علم یُ ...:

واختلافهم في الحذف والإثبات والتحریك، والتسكین، والفصل ،تعالىالناقلین لكتاب االله 

1.»والوصل، وغیر ذلك من هیئة النطق والإبدال وغیره من حیث السّماع

بسبب اءة القرآن الكریم، وهذا اختلاف في أداء قر مصطلح القراءات القرآنیة نعني بهإنّ 

  دة.  مختلفة ومتعدّ ولهجاتالقرآن بلغاتنزول

نشأة القراءات القرآنیة:-/2

  هي:    مرّت القراءات القرآنیة بأربع مراحل، 

نزول القرآن الكریم: -/2-1

شر وإخراجهم لهدایة الب،الكریم على رسولنا محمد صلى االله علیه وسلم نآنزل القر«

بمكانة النبي صلى االله علیه وسلم عند جللاً مؤذناً ، فكان نزوله حدثاً رمن الظلمات إلى النو 

  اقرأ باسم﴿وأول سورة نزلت علیه هي سورة العلق. في قوله تعالى:2»أهل السماء والأرض

ربك الذي خلق *خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقـلم *علم الإنسان ما لم يعلم﴾

، عالم 1، ط1فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تح: شعبان محمد إسماعیل، جإتحافأحمد بن محمد البنا، -1

.67، ص1987الكتب، بیروت، 

دط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، مكة محمد عمر حولّي، نزول القرآن الكریم وتاریخه وما یتعلّق به، -2

.23ن، ص-ت- المكرمة، د



ː̸̻ Ŗ̥̏̏Ǫ�Ȅ̸ ̧ ̋ Դ̤�˅؛ ˅̜Ҡ ̊ ȇ�ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ�Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫم����������������������������������������������� ˅̃ Ǫ̤�̣ ˾ ̤̚Ǫ

- 50 -

والسلام القرآن من لدن حكیم خبیر، كان فمنذ تلقى الرسول علیه الصلاة «،05سورة العلق/

-لام لاة والسّ علیه الصّ -نزل علیه لأصحابه، والصحابة یلتزمون تلاوة الرسول یقرأ ما أُ 

﴿وقرآناً فرقناه لتقرأه على النّـاس على مكث ونزلناه  ویتّضح هذا في قوله تعالى: ،1»وأداءه

-صلى االله علیه وسلم-خذ عنهوقد اختلف الصحابة في الأ«، 106سورة الإسراء/ تنزيلا﴾

قوا في ومنهم بأكثر من ذلك ثم تفرّ ،ومنهم بحرفین،فمنهم من أخذ القرآن كله بحرف واحد

.2»الأمصار، وهم على هذه الحال

:حابةي الصّ تلقّ -/2-2

،ابعینالتّ عدهم من ومن بَ ،وعلى هذه الطریقة ذاتها سار الصّحابة رضوان االله علیهم«

وأخذوه ثقة ،عن سلفن خلفاً آوهكذا تلقى المسلمون القر ،ن وأحكامهآاس قراءة القر یعلمون النّ 

،إلى الرسول صلى االله علیه وسلمثمّ ،ى ینتهي الأمر إلى الصحابة الكرامحتّ ،عن ثقة

لقي، بأن یجلس المتعلم أمام المقرئ المعلم ن هو المشافهة والتّ آفالمبدأ الأساس في نقل القر 

ویرى حركة فمه ولسانه وشفتیه عندما ینطق بها. ،نآطق بكلمات القر كیفیة النّ أو یسمع منه

، 1958، دار مكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة، 1، ط-مدخل ودراسة وتحقیق-السید رزق الطویل، في علوم القراءات-1

  .31ص

القرآن هو آخر الكتب السماویة وأعظم معجزة نزلت على ینظر:.203، صموسوعة علوم القرآن، عبد القادر منصور-2

كان أول ما أنزله «من شهر رمضان بلغة قریش، و17سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم بواسطة جبریل علیه السلام في 

ضیت دینكم وأتممت علیكم نعمتي ور ﴿الیوم أكملت لكمجبریل على محمد علیه الصلاة والسلام سورة العلق، وخاتمتها 

، وقد یكون في بعض 28سورة، ونزل بالمدینة 76، جمهورها نزل بمكة، إذ نزل بها 114، وعدد سوره الإسلام دیناً﴾

ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تح: شوقي ضیف، دط، ».(السور المدنیة مكيّ، وفي بعض السور المكیة مدني

).05ن، ص-ت-دار المعارف، القاهرة، د
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1.»ن علیه لیجود ویصحح ویحسن قراءاته وترتیلهآثمّ یقرأ القر ،ویتلقى ذلك منه تلقیاً مباشراً 

إلى الصّحابة -صلى اللّه علیه وسلم-تمیّزت هذه المرحلة بأخذ القرآن مشافهة، من الرّسول 

ثمّ تعلیمه لباقي المسلمین من طرف المقرئ وذلك بالمشافهة والتّلقّي.-رضي اللّه عنهم-

  : القرآنتدوین 3-2/-

مراحل تمّ فیها تدوین القرآن وحفظه، هي:ریم ثلاثشهد القرآن الك

:-صلى االله علیه وسلم-المرحلة الأولى: في عهد النبي*

علیه -اتخذ«القراءة ولا الكتابة، لذلك یعرف-االله علیه وسلمصلى-لم یكن الرسول

بن كعب، وزید بن تاباً للوحي من أجلاّء الصحابة، كعلي، ومعاویة، وأبيّ كُ -الصلاة والسلام

ظاهر الكتابة ثابت، وتنزل الآیة فیأمرهم بكتابتها، ویرشدهم إلى موضعها من سورتها، حتى تُ 

،، كما كان بعض الصحابة یكتبون ما ینزل من القرآنفي السطور والجمع في الصدور

فكانوا یكتبون على وسائل -صلى االله علیه وسلم-ابتداءً من أنفسهم، دون أن یأمرهم النبي

بسیطة اعتادوا علیها كاللّخاف، والكرانیف، والرقاع والأقتاب، وقطع الأدیم، والأكتاف، وهذا 

الصحابة في كتابة القرآن، حیث لم تتیسر لهم یدل على مدى المشقة الّتي كان یتحملها 

، طریق الإسلام،2007وآخرون، القراءات القرآنیة وأثارها في التفسیر،قاسمریاض محمود-1

https꞉ //ar꞉ islamway.net، الرسالة لقد كان للصحابة رضوان االله علیهم دور مهم في إیصالینظر:، 5-4ص

إذ كانوا وحده لا شریك له،جمیعاً لهدایتهم ودعوتهم إلى عقیدة التوحید أي أن االله السماویة (القرآن الكریم) إلى الناس 

یحفظونه، ویتلونه في الصلوات ومختلف العبادات مراراً وتكراراً في آناء اللّیل وأطراف النهار، وتجردت منهم طائفة لكتابة «

).05، صكتاب السبعة قي القراءات(ابن مجاهد، »القرآن الكریم في حیاة الرسول، وهم كتبة الوحي الذین أرصدهم لذلك
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فهذه المرحلة تمیّزت بنقل .1»أدوات الكتابة إلاّ بهذه الوسائل، فأضافوا الكتابة إلى الحفظ

-صلى اللّه علیه وسلّم -القرآن عن طریق التّدوین، حیث تمّ أخذ القرآن المنزّل على النبيّ 

.همبواسطة الصّحابة رضوان اللّه عنمنه مباشرة. وبعدها تمّ تدوین ما تیسّر منه

:-رضي االله عنه-لمرحلة الثانیة: في عهد أبي بكر الصدیق ا*

-رضي االله عنه-أبو بكر الصدیق ىتولّ «-صلى االله علیه وسلم-بعد وفاة الرسول

بل أهل حیث واجهته أحداث جسیمة، ولا سیما ما كان من قِ ،ه) إمارة المسلمین13(ت 

وما دار بعد ذلك من حروب طاحنة ومعارك عنیفة، مثل ما كان في موقعة الیمامة، دة، الرِ 

اء الصحابة، فاشتدّ حیث استشهد فیها عدد كبیر من الصحابة، منهم أكثر من سبعین من قرّ 

رضي االله -فاقترح على أبي بكر-رضي االله عنه-ذلك على الصحابة، ولاسیما على عمر

ثم شرح االله ،ضیاعه بموت القراء، فتردد أبو بكر لأول الأمرأن یجمع القرآن، خشیة-عنه

لوحین، فكان هو أول من جمع القرآن بین الّ -رضي االله عنه-صدره لما شرح له صدر عمر

في كتابة المصحف مهمٌ لحادثة الیمامة دورٌ ، فقد كان2»وكان أحد الذین حفظوا القرآن كله

جمعه في هذه الحادثة كان مصحفاً واحداً، وما-رضي االله عنه-في زمن أبي بكر الصدیق

محمد للتفصیل:راجع.، 119-118ن، ص- ت- ، مكتبة وهبة، القاهرة، د7مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ط-1

. محمد أبو 56-55- 54ص، 2001، دار عمار، عمان، 1مقدمات في علم القراءات، طآخرون، و  ح القضاةلأحمد مف

دط، دار الفكر العربي، حكم الغناء به، -تفسیره-علومه-جدله-إعجازه-جمعه-كتابته-نزوله-القرآن المعجزة الكبرىزهرة، 

.29إلى27ص، 1970ن، - ب- د

یعود سبب ینظر:.363-362، صجمع القرآن الكریم في عهد الخلفاء الراشدین، عبد القیوم بن عبد الغفور السندي-2

تسمیة أبي بكر الصدیق القرآن بالمصحف، هو أنّ الحبشة كانوا یسمونه المصحف.
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رضي االله -وكان محفوظاً عنده حتى توفاه االله، ثم عند الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب 

.-رضي االله عنها-أم المؤمنین حفصةابنتهحتى وفاته، ثم انتقل إلى-عنه

:-رضي االله عنه-المرحلة الثالثة: في عهد عثمان بن عفان*

انتشاراً -رضي االله عنه-ه) 35شهدت الخلافة الراشدة في عهد عثمان بن عفان(ت

وقد أتاحت حركة الفتوح أن «واسعاً لدین الإسلام من خلال الدعوة والفتوحات الإسلامیة، 

وكانوا من قبائل مختلفة، -رضوان االله علیهم-یلتقي المسلمون من التابعین تلامذة الصحابة 

راجعوا في فت،ه على نحو ما تعلمه من الصحابيأسون القرآن، وكان كل واحد یقر دار وكانوا یت

تفرّق كان  إذ« ، 1»عى بعضهم أنّ قراءته أصح من قراءة غیرهأدّ بعض وجوه القراءات، و 

الصحابة في الأمصار إبان الفتوح الإسلامیة سبباً في كثرة الاختلاف في وجوه القراءات، 

ذا الاختلاف في حاجة إلى ضبط، حتى أحس الغیر من الصحابة أنّ ه،دت وكثرتالّتي تعدّ 

فكتب مصاحفه الّتي وزعت على -عنهرضي االله-فعوا الأمر للخلیفة عثمان بن عفانفر 

فالفتوحات الإسلامیة كانت .2»بما سواها دى عدم الاعتداالأمصار، وأجمع الصحابة عل

ن الكریم، فمن خلالها تفطن الصحابة إلى هذه الوسیلة الّتي كشفت الاختلاف الأدائي للقرآ

.الظّاهرة، ودعاهم هذا الأمر إلى ضبطه، وهذا من خلال رافعهم هذا الأمر للخلیفة آنذاك

.62، ص2003، دار عمار، عمان، 1الحمد، محاضرات في علوم القرآن، طغانم قدوري -1

.31، صمدخل ودراسة وتحقیق- في علوم القراءاتالسید رزق الطویل، -2
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ه) في صحیحه عن أنس أنّ حذیفة بن 256قد روى الإمام البخاري(تو «    

وكان یغازي أهل الشام في فتح أرمینیة وأذربیجان مع أهل ،ه) قَدِم على عثمان36الیمان(ت

ك هذه درِ أمیر المؤمنین أَ فقال حذیفة لعثمان: یا،هم في القراءةفأفزع حذیفة اختلافُ ،العراق

قبل أن یختلفوا في الكتاب اختلاف الیهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن ،الأمة

ثمّ نردّها إلیك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، ،صاحفأرسلي إلینا بالصّحف ننسخها في الم

ه) وعبد 59ه) وسعید بن العاص(ت73ه) وعبد االله بن الزبیر(ت45بن ثابت(ت افأمر زید

وبعد أن تمّ نسخ «، 1»ه) فنسخوها في المصاحف94الرحمن ابن الحارث بن هشام(ت

بإرسالها إلى -عنهرضي االله-المصاحف العثمانیة، أمر أمیر المؤمنین عثمان بن عفان

الأقطار الإسلامیة الشهیرة، وأرسل مع كل مصحف مقرئاً من الّذین توافق قراءته في أغلبه 

ي أساس في قراءة القرآن، وأمر أن یحرق كل ما عداها قراءة أهل ذلك القطر، وذلك لأنّ التلقّ 

ل بذلك من الصحف أو المصاحف الشخصیة الموجودة لدى الصحابة مما تخالفها، لیستأص

رضوان -قراءة كتاب االله، فاستجلب لذلك الصحابة ي سبب الخلاف والنزاع بین المسلمین ف

.2»فجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت بالماء-االله عنهم

.382-381، صجمع القرآن الكریم في عهد الخلفاء الراشدینعبد القیوم بن عبد الغفور السندي، -1

عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه من مراحل الأساسیة في تمثل مرحلة تدوین في ینظر:.390، صالمرجع نفسه-2

تدوین القرآن الكریم، حیث ظهر الخلاف بین الصحابة حول القراءة الصحیحة للقرآن، وهذا بسبب أنّ القرآن نزل بلغات 

عل عثمان بن عفان یستحضر جماعة ولهجات مختلفة، أي أنّ القرآن نزل بقراءات مختلفة ولیس بقراءة واحدة، وهذا ما ج

من الكتاب لكتابة القرآن بقراءة صحیحة، وجاء بالمصحف الذي كتبه الصحابي أبي بكر الصدیق من عند حفصة بنت 

عمر بن الخطاب رصي االله عنه، وبعدما أنهوا من تدوینه، أرجع عثمان بن عفان ذلك المصحف إلى حفصة، وأمر بحرق 

-علومه-جدله-إعجازه-جمعه-كتابته-نزوله-المعجزة الكبرى القرآنمحمد أبو زهرة، یل:راجع للتفصبقیة المصاحف. 
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القراءات العشر:-/2-4

نشأ لمّا وجه الخلیفة عثمان بن عفان المصاحف ،إنّ اختلاف القراءات في الأمصار«

ون الناس القرآن بالتلقین والتلقي، وكانت مإلى الأمصار بعث جماعة من الصحابة یعل

صلى -الّتي سمعوها من رسول االله  اءةالقر  م الصحابة الناسَ المصاحف غیر منقوطة، فعلّ 

ث إلیهم من قبل عِ الذین بُ ،قومفعلّمها ال،فكان لكل صحابي قراءة تلقاها-االله علیه وسلم

لما تواتر من أحرف ،وقد اشتهر بذلك في القراءة والحفظ«، 1»الخلیفة عثمان بن عفان

-عشرة من الأئمة الثقاة الأثبات، كلهم أخذ الحرف القرآني عن رسول االله ،القرآن الكریم

اختلاف القراءات هو وكما یجب أن نعلم أنّ «، 2»بالسند المتصل إلیه-صلى االله علیه وسلم

تكذّبون)، وهكذا. -(تكذبون-تعلمون)-ولیس اختلاف تضاد، مثل:(تعلّمون،عاختلاف تنوّ 

غیر منقوط، فكان رسمه یحتمل كل -رضي االله عنه-ولما كان مصحف عثمان بن عفان

فـاسق  ن جاءكم  إ﴿يا أيها الذين آمنوا  القراءات القرآنیة ومثال ذلك كله(فتبینوا) من قوله تعالى:

، مكتبة ابن تمیمة، 1ط ابن كثیر، فضائل القرآن، تح: أبو إسحاق الحویني، .43إلى 35، صحكم الغناء به-تفسیره

  .91إلى66ص ه،1416القاهرة، 

، 2004، دار الكلمة، القاهرة، 1، ط1أصول روایة حفص، جمحمد عباس الباز، مباحث في علم القراءات مع بیان -1

  .47ص

.204، صموسوعة علوم القرآن، عبد القادر منصور-2
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(فتبینوا) یحتمل القراءتین: ، فرسم هذه الكلمة بغیر نقطٍ 06سورة الحجرات/فتبينّوا﴾ بنبأ

.1»فتثبتوا)-(فتبینوا

عبد اللطیف راجع للتفصیل:.47، صمباحث في علم القراءات مع بیان أصول روایة حفصمحمد عباس الباز، -1

لقد تعددت القراءات القرآنیة ینظر:. 30إلى20ص، 2000دار سعد الدین، دمشق،، 11الخطیب، معجم القراءات، ج

ه)، ومنهم من جعلها عشرة قراءات، ومنهم من زاد عنها 370ائها، فهناك من جعلها سبع قراءات كابن مجاهد(تبتعدد قرّ 

عشرة خذ بالقراءات العشر وقرائهم. والأئمة الالأعلماء العرب المسلمین من قبل المتفق علیه لتصل إلى أربعة عشر، لكنّ 

  هم:

) هو عبد االله بن عامر الیحصبي، المكنى بأبي عمرو، وكان إمام أهل الشام، أمّ المسلمین 118-ه8*ابن عامر الشامي(

في الجامع الأموي سنین كثیرة، أیّام عمر بن عبد العزیز. وقد اشتهر بروایة عنه: هشام وذكوان

ه) هو ابن عمار السلمي الدمشقي.245-ه103هشام:(-

ه) هو عبد االله بن أحمد القرشي الدمشقي.242-ه173وان:(ابن ذك-

االله بن كثیر المكي، وتلّقى القراءة عن أبي السائب عبد بن السائب المخزومي، ه) هو عبد120-ه45*ابن كثیر: (

وغیره، وقراءاته متواترة ومتصلة السند برسول االله صلى االله علیه وسلم واشتهر بالروایة عنه: البزي وقنبل.

ه) وهو أحمد بن محمد، فارسي الأصل من أهل(همذان)أسلم على ید السائب المخزومي.250-ه170البزي:(-

(القنابلة).ه) هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء، لقب بقنبل لأنه من قوم یقال لهم291قنبل:(ت-

بعض تراجمه ابن بهدلة، وقیل بهدلة ه) هو عاصم بن ابي النجود، الضریر الكوفي، ویقال في 127*عاصم الكوفي:(ت

هو أبو النجود، كان مولى بن حذیمة بن مالك من اسد، یكنى أبا بكر، وهو من التابعین. وقد اشتهر بروایة عنه: شعبة 

).80، صمدخل ودراسة وتحقیق- في علوم القراءات، وحفص (السید الطویل

، نشأ بالصرة ثم توجه مع أبیه الى مكة والمدینة، فقراء ه) هو زیان بن العلاء البصري154-ه68*أبو عمرو البصري:(

على أبي جعفر وغیره، متصلا بالسند الى رسول االله صلى االله علیه وسلم، واشتهر بروایة عنه: حفص الدوري والسوسي 

.)206ص  ،موسوعة علوم القرآن(عبد القادر منصور، 

العزیز بن صبهان الازدي النحوي الضریر، ونسب ه) هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد 246حفص الدوري: (ت-

للدور موضع ببغداد.
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ه) هو أبو شعیب صالح بن زیاد بن عبد االله السوسي، نسبة إلى السوس، كورة بالأهواز (السید رزق 261السوسي:(ت-

).85، ص مدخل ودراسة وتحقیق- في علوم القراءات، الطویل

الكوفي، ولد بحلوان، مدینة في آخر السواد، وأشتهر بروایة عنه: خلف ه) هو حمزة بن حبیب156-ه80*حمزة الكوفي:(

وخلاد.

ه) هو خلف بن هاشم الأسدي البغدادي. 229-ه150خلف:(-

، ص موسوعة علوم القرآن) هو خلاد بن خالد الشیباني الصیرفي الكوفي (عبد القادر منصور، 220-ه130خلاد:(-

208(

رویم، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم اللیثي، أصله من (أصفهان) وهو مولى ه) هو أبو 169- ه70*نافع المدني:(

(جعونة بن شعوب اللیثي). ومن شمائله: حسن الخلفة، وسیم الوجه، وأحد أئمة القراءة في عصره، ومن رواته: قالون 

  وورش.

ه) هو عیسى بن مینا.205- ه120قالون:(-

)205، صموسوعة علوم القرآنادر منصور، ه) هو عثمان بن سعید (عبد الق197ورش:(ت:-

ه) هو علي بن حمزة النحوي، ومن رواته: اللیث، وحفص الدوري.189- ه119*الكسائي:(

ه) هو خالد المروزي البغدادي.240اللیث:(ت-

ه) تقدمت ترجمته في ترجمة أبي عمرو، لأنه روى عنه، وعن الكسائي (عبد القادر منصور، 246حفص الدوري:(ت-

).209-208، صعلوم القرآن موسوعة

ه) هو یزید بن القعقاع المخزومي المدني، القارئ، وكنیته أبو جعفر. ومن رواته: عیسى بن 130*أبو جعفر المدني:(ت

وردان، وابن جمّاز.

ه) هو عیسى بن وردان المدني، یكنى أبا الحارث.160عیسى بن وردان:(ت-

في، لم بن جمّاز الزهري المدني، یكنى أبا الربیع (السید رزق الطویله) هو سلیمان بن محمد بن مس170ابن جمّاز:(ت-

.)95-94، صمدخل ودراسة وتحقیق-علوم القراءات

ه) هو یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد االله بن إسحاق الحضرمي، البصري، مولى 205-ه117*یعقوب الحضرمي:(

رواته:الحضرمیین وكنیته أبو محمد، أحد الأئمة العشرة، ومن 

ه) هو روح بن عبد المؤمن الهذلي بالولاء، وكنیته أبو الحسن.235روح:(ت-
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:أقسام القراءات القرآنیة-/3

_القراءات المتواترة:/3-1

، 1»وهي شروط القراءة الصحیحة المقروء بها،القراءة التي توفرت فیها ثلاثة أركان«هي     

الّتي ،إلینا بالتواتر، أو هي القراءةتْ لَ قِ بالقراءة المتواترة القراءة المضطردة الّتي نُ ونقصد 

توفرت فیها شروط القراءة الصحیحة والمقبولة.

2وقد لخصت هذه الشروط فیما یلي:

-في علوم القراءات) هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، وكنیته أبو عبد االله (السید رزق الطویل، 238رویس:(ت-

.)97- 95ص ،مدخل ودراسة وتحقیق

لبغدادي، وكنیته أبو محمد تقدمت ترجمته باعتباره راویاً عن ه) هو خلف بن هشام البزار، ا229- ه150*خلف العشر:(

حمزة، وله قراءة أشتهر بها أشهر رواته: إسحاق وإدریس.

.ه) هو إسحاق بن إبراهیم بن عثمان بن عبد االله المروزي، ثمّ البغدادي، كنیته أبو یعقوب286إسحاق:(ت-

-في علوم القراءاتاد، وكنیته أبو الحسن (السید رزق الطویل، ه) هو إدریس بن عبد الكریم البغدادي، الحد292إدریس:(-

، مؤسسة الریّان 1، ططه فارس، تراجم القراءة العشر ورواتهم المشهورینراجع للتفصیل:).98، صمدخل ودراسة وتحقیق

مجمع ،1جالقرآني، متح: مركز الدّراسات. القسطلاني، لطائف الإشارات لفنون القراءات، 2014ن، -ب-ناشرون، د

. وأحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلا البشر 182الى171ص ن،-ت-الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، السعودیة، د

  .  32الى19ص، 1987، عالم الكتب، بیروت، 1ط ،1ج تح: شعبان محمد إسماعیل،بالقراءات الأربعة عشر،

   .69صمقدمات في علم القراءات، وآخرون، ح القضاةلمحمد أحمد مف-1

الصفحة نفسها.المرجع نفسه، -2
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ه الأصل المعتمد علیه، وهو المرجع، وهو صورة لمصحف الإمام، لأنّ _أن تكون موافقة 1

ن متواترًا آفیكون بالتزامه القر-صلى االله علیه وسلم-وب في عصر النبيصادقة للمكت

  .قراءة

صلى االله علیه -حتى عصر النبي ،_التواتر في صحة السند بأن یرویه جمع عن جمع2

.-وسلم

_أن یكون موافقا للمنهاج العربي الثابت في اللّغة. 3

من قبل أشخاص یوثق فیهم، والقراءات التي یحتج بها ة المتواترة هي القراء ءاتفالقرا    

عشر.تي یحتج بها هي القراءات الالّ 

القراءة المشهورة:-/3-2

صحّ سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربیة، ووافق أحد ما«هي:     

المقبولین، المصاحف العثمانیة، سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غیرهم من الأئمة 

واشتّهر عند القراء فلم یمدّوه من الغلط ولا من الشذوذ، إلا أنه لم یبلغ درجة المتواتر. مثاله: 

، فهذه القراءة 1»ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض

ن، -ب-، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، د3، ط1محمد عبد العظیم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج-1

.430، ص1943
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م یرد عنها شبهة عند الّتي وافقت الخط العثماني ولو هي القراءة الّتي أُشْتُهِرَتْ عند القرّاء، 

القرّاء السبعة أو العشرة.

القراءة الشاذة:-/3-3

ما اختل فیها ركن من أركان القراءة الثلاثة المتقدمة: التواتر، وموافقة الرسم «هي     

1.»وموافقة وجه من وجوه اللّغة العربیة،العثماني

2:ثلاثة أقساممكي بن أبي طالب، فذكر أنّ القراءات على عن  قد وردو     

صلى -ما نقرأ به الیوم، وهو ما اجتمع فیه ثلاث خلال، وهنّ أن ینقل عن النبي الأول:*

.ولو وجه في العربیة سائغ، ووافق خط المصحف-االله علیه وسلم

ما صحّ نقله عن الآحاد، وصحّ وجهه في العربیة، وخالف لفظه خط المصحف، الثاني:*

فهذا یقبل ولا یقرأ به لعلتین.

ما نقله غیر ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربیة، فهذا لا یقبل وإن وافق خط الثالث:*

المصحف.

حد من شروط القراءة الّتي لم یتوفر فیها شرط وا،وعلیه فالقراءات الشاذة هي القراءة

الصحیحة.

.72، صمقدمات في علم القراءات، وآخرونح القضاةلمحمد أحمد مف-1

.16، ص11ج ،معجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -2
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القراءة الآحاد:-/3-4

وهذا النوع لا ،ما صح سندها، وخالفت الرسم أو العربیة، ولم تشتهر شهرة السابقة«هي     

وذلك مثل ما روى عن ابن محیص قراءة: رفارف بفتح الفاء وألف بعدها ،یجوز القراءة به

وكسر الراء الثانیة وفتح الفاء من غیر تنوین غیر منصرف بصیغة منتهى الجموع(عباقريّ) 

من الصرف وكأنّه لمجاورة رفارف ممنوعاً ،بألف بعد الباء وكسر القاف وفتح الیاء بلا تنوین

ء النسب، ومثل قراءة:(لقد جاءكم رسول من أنفسكم) بفتح الفاء وإلا فلا مانع من تنوین یا

1»الآحادوعند ابن الجزري أنّ ما رواه العشر یعد من 

القراءة الموضوعة:-/3-5

و أدون نقل ،أو أحدهما يني أو الرسم المصحفآالمعنى القرما وافقت« االمقصود به

فنقله من المصحف ولم ،نآومن ذلك ما قرأ به حماد الراویة إذا عرض علیه القر،بلا سند

، مجلة سیاقات اللغة والدراسات -دراسة صرفیة-أیمن غباشي محمود زغیب، القراءات القرآنیة الواردة في السنة النبویة-1

تي لم توافق قواعد اللّغة العربیة، أو فالقراءة الآحاد هي القراءة الّ ینظر: .327، ص2017، 5البینیة، جامعة الطائف، ع

القراءة الجامعة للأركان الثلاثة، ولم یبلغ نقلها «هي الّتي تنسب إلى شخص آخر من غیر أصل، أو بعبارة أخرى هي 

، تاریخ وتعریف-القراءات القرآنیة(عبد الهادي الفضلي، ».مستوى تفید معه القطع باتصالها بالنبي صلى االله علیه وسلم

في علوم القرآن، تح: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، الإتقانجلال الدین السیوطي، راجع للتفصیل:.)71ص

.167، ص2008دمشق، 
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138سورة البقرة/﴿صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة﴾ومن ذلك قوله تعالى: ،یكن أخذه قبل

.1»(صنعة االله ومن أحسن من االله صنعة) قرئ

:القراءة المدرجة-/3-6

،وهي ما تشبه المدرج من أنواع الحدیث«بالقراءة التفسیریة، وع من القراءة ویسمى هذا النّ 

سورة ﴿وله أخٌ أو أختٌ من أم﴾مثل: قوله تعالى: ،وهي ما زیدت في القراءة على وجه التفسیر

2.»12النساء/

عن  ،أنّ القراءة المدرجة هي زیادة في القراءة من القراءات القرآنیة،وعلیه نستخلص

.الأئمةطرف القرّاء أویرها من طریق تفس

مكانة علم القراءات:-/4

علماء الباحثین المن قبل ،علم القراءات من أهم العلوم الّتي نالت عنایة بالغةیعدّ 

لاق، وهو ماویة على العموم، وأفضلها على الإطقاً بأشرف الكتب السّ متعلّ «والدّارسین، لكونه 

هدایة للخلق، وتشریعاً واضحاً، -عزّ وجلّ -أنزله اهللالمبین الّذي القرآن الكریم والكتاب

على غیره من الكتب، -عزّ وجلّ -ومنهجاً متكاملاً للحیاة البشریة جمعاء، وقد فضله االله

القراءة  ینظر:  .327ص ،-دراسة صرفیة-القراءات القرآنیة الواردة في السنة النبویة أیمن غباشي محمود زغیب، -1

یها شرط من شروط القراءة الصحیحة، وهو رسم المصحف العثماني، ولكن بدون شاهد الموضوعة هي القراءة الّتي توفرت ف

أو سند یثبت ذلك من الصحة.

   .167ص الإتقان في علوم القرآن،جلال الدین السیوطي، راجع للتفصیل:.328، صالمرجع نفسه-2
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﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقـاً لما بين يديه من  وجعله مهیمناً علیها. لقوله تعالى:

قراءته وتلاوته عبادة -عزّ وجلّ -، وقد جعل االله 48سورة المائدة/الكتاب ومهيمنا عليه﴾ 

-صلى االله علیه وسلم-بيعن النّ -رضي االله عنه-مفضلة وأمراً مرغوباً فیه، فعن أبي هریرة

قال: قال -رضي االله عنهما-وعن النعمان بن بشیر"أفضل العبادة قراءة القرآن"أنّه قال: 

.1"»فضل عبادة أمتي قراءةأ:"-االله علیه وسلمصلى-رسولال

ق الهدف م بهذا العلم في مختلف جوانبه، لیحقّ وخلاصة القول أنّ على قارئ القرآن أن یلّ 

حیحة للقرآن الكریم.لاوة والقراءة الصّ المرغوب به وهو التّ 

ه، 1415ن، -ب-المكتبة الأمدادیة، د، 1أبو طاهر عبد القیوم عبد الغفور السندي، صفحات في علوم القراءات، ج-1

  .23ص
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تمهید: 

لقد اختلف علماء اللّغة في التمییز بین علم القراءات بوصفه علماً والقراءات بوصفها 

مصطلحاً، فهناك من جعلهما مصطلحین مترادفین. لكنّ في الحقیقة، هناك فرق بینهما، فعلم 

الكریم، وموضوعه القرآن، هو علم یختص بالبحث عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن «القراءات 

انت القراءة بأن أن یقرأ القرآن سواء ك،فهي عند القرّاء،نّه كیف یقرأ، أمّا القراءاتإمن حیث 

.1»خَذَ من المشایخ ویُقْرَأَ كما في الدقائق المحكمة، بأن یُؤ أداءً یقرأ متتابعاً أم

ةالمبحث الثاني: علاقة القراءات القرآنیة بالعلوم اللّغوی

تمهید:

الّتي لها علاقة ،للعلوم اللّغویة بمختلف مستویاتها االقرآنیة مهدیعدّ علم القراءات 

القراءات وتشذیذ بعضها أثر مهم لبعض العلوم، لعلّ كان لاعتبار بعض«بالقرآن الكریم، إذ 

.2»أهمّها علوم اللّغة العربیة نحواً، صرفاً، أصواتاً، دلالةً، ومعجماً 

وتي:القراءات القرآنیة بالدّرس الصّ علاقة -/1

أثرت القراءات القرآنیة فیه تأثیراً «القرآن الكریم، حیث لقد نما الدرس الصّوتي في رحاب 

كبیراً وعمیقاً، فاق تأثیرها على الدراسات النّحویة والصرّفیة، إذ تعتبر القراءات القرآنیة وجوهاً 

.3، ص2002، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ابن الجزري، تقریب النشر في القراءات العشر، ط-1

.9، صتاریخ وتعریف-القراءات القرآنیة، عبد الهادي الفضلي-2
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والسّماع الدقیق والتّلقي للأداء الشفهي للقرآن الكریم، تعتمد أساساً على النطق المجرّد 

الصحیح، وهي بذلك وجوه صّوتیة كاملة تزخر بالظواهر، الّتي تحتاج إلى اتباع نهج العرب 

الفصحاء في النطق، بما في ذلك الاختلافات الّتي عُرِفَتْ فیما بینها والّتي جوزها القرّاء عند 

یة الفضل الكبیر والدور الهام ، وهكذا كان للقراءات القرآنیة ووجوهها الصّوت1»توفر القراءة

في انبعاث هذا الدرس الّذي بُنِيَ علیها، حیث بدأت هذه الدراسة في بدایة الأمر من خلال 

محاولة أبي الأسود الدؤلي وضع رموز صوتیة للحركات في القرآن الكریم، من خلال ضبطه 

."التنقیط"للمصحف الشریف الّذي یعرف ب: 

لمیة مختلفة ومن بینها الاتجاه اللّغوي حیث برز فیها مجموعة وبعدها ظهرت اتجاهات ع

من العلماء یمثلون التاریخ الحقیقي لظهور هذا الدّرس، وعلى رأسهم الخلیل بن أحمد 

الفراهیدي، الّذي سلك منهج تذوق الحروف، من خلال ترتیبه الحروف العربیّة وفق مخارجها 

في معجمه العین.

وأخذت الدّراسة الصّوتیة في التطّور، خاصة في القرن الرابع الهجري على ید ابن 

كیفیة حدوث "سر صناعة الإعراب" حیث بیّن في أول كتابه الموسوم «ه)، 392جني(ت

الصّوت، متخذاً وسیلة إیضاح لم یشر إلیها سابقاً، وذلك عندما شبه مخارج الأصوات، 

توضع علیها الأصابع، كمّا شبه الصوت بوتر العود وأثربفتحات هذا المزمار، الّتي

.09˸2020،35أكتوبر oran1.dz-elearn.univ ،14الدراسة الصوتیة عند علماء القراءات، -1
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فجّدوا واجتهدوا في «وفي هذه الفترة نشط العلماء القرّاء في هذا المجال، 1،»الأصابع علیه

دراسة الأصوات بتجمیع ما تناثر من أفكار سابقیهم، من أهل الصّناعة نفسها، وبالإضافة 

لهم بناء متكامل في الدّرس الصّوتي المكّرس في إلیها والتوسیع في جوانبها، حتى استقام

الصحیح نطقاً. واستمرت الأساس لخدمة القرآن الكریم، ببیان كیفیة تلاوته وأدائه على الوجه

هذه الجهود وتفرعت حلقاتها الّتي تشابكت في النهایة وانضم بعضها إلى بعض، مكّونة ذلك 

فقد أسهمت مؤلفات علماء «2،»التجویدالعلم الشهیر من علوم العربیّة المعروف بعلم

القراءات وعلماء التجوید في الأصوات اللّغویة مساهمة لا یستهان بها في میدان علم 

الأصوات ذلك أنها أكثر الكتب احتفاءً بالمادة الصّوتیة وذلك لابتغائها الدّقة في تأدیة كلمات

هؤلاء الجانب التطبیقي الوظیفي القرآن الكریم قراءةً وتدویناً، ومثلت هذه الدراسة عند

للدراسات الصّوتیة من خلال مؤلفاتهم الّتي تناولت القراءات القرآنیة بوجوه الأداء القرآني 

.3»المختلفة المشتملة على ظواهر صّوتیة كثیرة كالمدّ والقصر، الإمالة والفتح... إلخ

ظهور هذا العلم مرتبط بأداء ع مراحل نشأة الدّرس الصّوتي، یلاحظ أنّ تتبّ من خلال 

النّص القرآني عند القرّاء، إذ كانت ظواهره تضبط بالسّمع، وقد ظهرت عدّة ظواهر صّوتیة 

الّتي كانت نتیجة لتوجیه القراءات القرآنیة، «عربیّة في مستویاتها المختلفة، وفي اللّغة ال

اء من اللّجوء إلى الّدرس ولتفسیر الاختلاف في هذه الظواهر القرآنیة، وكان لابدّ للقرّ 

.22، ص2006، مكتبة بستان المعرفة، مصر، 1رمضان عبد االله، أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات، ط-1

   .25-24ص ،علم الأصواتكمال بشر، -2

.oran1.dz-elearn.univینظر: الدراسة الصوتیة عند علماء القراءات،-3
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، وعلاقة التأثر والتأثیر بین لال معرفة مخارج الأصوات وصفاتهاالصّوتي، وهذا من خ

الأصوات المتجاورة، وغالبا ما یكون هذا التأثیر ناتجاً عن قوانین التّطور اللّغوي كالسهولة 

یق أكبر أثر ممكن والتیسیر، الّذي یسعى إلیه الناطق في أثناء نطقه، كونه یمیل إلى تحق

ا سبق، أنّ العلاقة الّتي تجمع بین القراءات القرآنیة وعلم الأصوات نستنتج ممّ .1»بأقل جهد

.ر والتأثیر فكلاهما یخدم الآخرعلاقة التأثّ 

القراءات القرآنیة بالدّرس النحوي: علاقة -/2

یمثل علم النحو فرعاً من فروع علوم اللّغة العربیة، الّذي یهتم في جوهره بدراسة أواخر 

لى البواعث إوتشكّله ،عراب والبناء، حیث یرجع سبب ظهور هذا العلم، من حیث الإالكلمات

أداء فصیحاً ،لى الحرص الشدید على أداء نصوص الذكر الحكیمإترجع «الّتي ،الدّینیة

إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة، وخاصةً بعد أن أخذ اللّحن یشیع على الألسنة، ،ً سلیما

إذن: هو  ،فالنّحو.2»-صلى اللّه علیه وسلم-وكان قد أخذ في الظهور منذ حیاة الرّسول

سبب ظهور كان ، و حركات الإعراب، وما ینشأ عنها من دلالاتالعلم الّذي یعنى بدراسة 

، وقد مس ذلك قراءة القرآن الكریم، فخیف في تلك الفترة،اهرة اللّحنانتشار ظ هو هذا العلم

.علیه من تفشي الظاهرة، والتي ستؤدي إلى حدوث التحریف

في كتاب الكشاف للزمخشري، رسالة مقدمة إلى الدراسات العلیا استكمالاً ینظر: نضال محمود الفرایة، القراءات القرآنیة -1

.99، ص2006لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، جامعة مؤتة، عمان، 

.11ن، ص-ت-، دار المعارف، القاهرة، د7شوقي ضیف، المدارس النحویة، ط-2
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أنّ الدافع الدیني كان من أهم الدوافع في ظهور هذا العلم وغیره من ومن هذا، نستنتج

العلوم اللّغویة عند العرب.

إنّ الحدیث عن العلاقة الموجودة بین القراءات القرآنیة وعلم النّحو، نعني به كشف ما 

...للنحو صلات ووشائج تصله بعلم القراءات القرآنیة، ولا عجب ف«یثبت وجود هذه العِلاقة، 

في ذلك، فقد وضع علم النحو في الأصل لخدمة القرآن الكریم، والمحافظة على النصوص 

، ومن الأمور الّتي تبرز الصّلة 1»ن اللّحن، ومن أجلّها القرآن الكریم بقراءاته الثابتةالعربیة م

2بین النّحو والقراءات القرآنیة ما یلي:

ركن من أركان صحة -ولو بوجه مختلف فیه-موافقة القراءة القرآنیة لقواعد العربیة-1

وافقت العربیة ولو بوجه، ووافقت ''كل قراءة القراءة، وقد نصّ ابن الجزري على ذلك بقوله:

أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً، وصحّ سندها، فهي القراءة الصحیحة الّتي لا یجوز 

ردّها.

توجیه القراءات وإعرابها: وهو كما قال الزركشي: هو فن جلیل، وبه تعرف جلالة -2

ا كتاب الحجة لأبي علي المعاني وجزالتها، وقد اعتنى الأئمة به، وأفردوا فیه كتباً، منه

الاعرابیة وأثر ذلك في المعنى من خلال كتاب النشر لابن مبروك حمود الشمري، القراءات العشر المختلفة في العلامة -1

الجزري، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في النحو والصرف، كلیة اللّغة العربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

.15، ص2001

.فحة نفسهاصال، نفسهالمرجع -2
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الفارسي، وكتاب الكشف لمكي، وكتاب الهدایة للمهدوي، وقد صنفوا أیضاً في توجیه الشواذ 

ومن أحسنها كتاب المحتسب لابن الجزري، وكتاب أبي البقاء وغیرها.

أمر یجلي العلاقة النّحویة بالقراءات  والاستشهاد بالقراءات القرآنیة في علم النّحو. وه-3

ومدى العنایة بها، وأحیاناً یستشهد بها على صحة مذهب نحوي، فتكون القراءة ،القرآنیة

.عاضداً لذلك المذهب

أثرٌ كبیرٌ في الاستشهاد النّحوي، حیث اتّخذها النّحاة شواهد لها فالقراءات القرآنیة 

النّحویة.یستشهد بها على صحة القواعد 

  رفي:رس الصّ بالدّ القرآنیة علاقة القراءات -/3

أو تقوم به من وظیفة، وجدنا أنّ ،رفیة وما تؤدیه من معنىوإذا نظرنا في الأبنیة الصّ «

صل یتّ فات، وبین هذا ماق بصیغ الأفعال، ومنها ما یتعلق بصیغ الأسماء والصّ منها ما یتعلّ 

أو لواحق، أو یعتریها من إعلال، أو إبدال، أو أو دواخل بالأسماء والأفعال من سوابق 

. وعلیه 1»إدغام أو تخفیف أو تشدید، أو تحقیق همزة أو تخفیفها، أو زیادة أو حذف أو وقف

فإن علم الصّرف، بصفة عامة، هو العلم الّذي یهتم بدراسة بنیة الكلمة ووزنها وطریقة 

الكلمة الأصلیة.تصریفها، ومختلف التغیرات الّتي تصیب بنیة

رفي، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه في اللّغة العربیة حمود ناصر علي نصّار، القراءات العشر في ضوء الدّرس الصّ -1

.14، ص2006وآدابها، جامعة دمشق، 
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على أبنیة اً بصَ نْ اء مُ إذ نجد أغلب اختلافات القرّ ،والأمر كذلك في القراءات القرآنیة«

إبدال أو إعلال أو تخفیف أو  تسكینحذف أو إثبات أو تحریك أو :الكلمات وما یعتریها من

كلّ أو اختلاف في اللّواحق أو السّوابق، زیادة أو نقصان أو إدغام أو إظهار أو  أو وقف،

رف والقراءات كلا من الصّ ، لذا نجد أنّ فعلاً  مأ سماً اأكانت رفیة سواءً البنیة الصّ ذلك یمسّ 

من الألفاظ یاق التركیبي، فإذا ما قرأ قارئ لفظاً في السّ ،رفیةیدرسان بنیة الكلمة وقیمتها الصّ 

ر بزیادة أو نقصان، بتخفیف أو تشدید، كان وفق بنیة ینة، وقرأه آخرفیة معّ على وفق بنیة صّ 

ا قیاسیاً فظ إمّ وبذلك یكون اللّ ،رفیةبین الأبنیة الصّ  اوتغایر  ارفیة أخرى، فاقتضى ذلك تعاقبصّ 

في  -وقد تطرقنا سابقاً 1،»ا لشروط القراءة الصحیحةا یجب أن یكون موافقً ، كمّ أو سماعیاً 

حیحة المقبولة، وهي وضوابط للقراءة الصّ القراءات شروطاً علماء إلى وضع -لالمبحث الأوّ 

، سم المصحف العثمانيّ رّ ند، موافقة هي: صحة السّ و  خطوات،تي تنحصر في ثلاثالّ 

روط هي القراءة هذه الشّ فیها ر تي تتوفّ )، فالقراءة الّ حو العربيّ (قواعد النّ  ةغة العربیّ وموافقة اللّ 

.لا یجوز أخذهالاثة فهي شاذة وباطلةروط الثّ شرط من هذه الشّ وإذا اختلحیحة، الصّ 

ا من المستویات رفي أكثر غنى وأعمق غورً أثر القراءات في المستوى الصّ اهر أنّ والظّ «

قراءة  رفیة، وكلّ لما تحدثه القراءات من تعاقب أو تداخل أو تغایر بین الأبنیة الصّ ،الأخرى

بمختلف صوره وهیئاته، وذلك لتمثیل تلك ،طق العربي الفصیحل حقیقة النّ متواترة تمثّ 

من أعظم مصدراً تي كانت سائدة آن نزول القرآن، لذا تعدّ القراءات لكثیر من لغات العرب الّ 

.14، صالسابقالمرجع -1
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غوي، ، وطریقة رفیعة في الاستشهاد اللّ ، ومنهجاً أ مقاماً ها تتبوّ رفي، لأنّ رس الصّ مصادر الدّ 

على تغایر اء تدلّ فقراءة القرّ ، ومن ثمّ صوص مستوى، وأوثقها نقلاً فالقراءات القرآنیة أعلى النّ 

ع الكلمات داخل سیاقاتها ینجم عن تنوّ ،من أثر دلاليوما تحدثه،تصریفي بین أبنیة الكلم

ر المبنى ربما یعود إلى اختلاف لغات العرب تغیّ لارتباط المعنى بالمبنى، لأنّ القرآنیة، نظراً 

وتي، وذلك ه إلى تغایر المعاني واختلافها، أو إلى نوع من الاختلاف الصّ ولهجاتها، أو مردّ 

بأن یتعاقب على الكلمة حرفان أو أكثر، فیدل أحدهما من الآخر بما یغیر الكلمة عن أصلها 

.1»ومعناها

ما تجدر الإشارة إلیه أنّ العلاقة بین الدّرس الصّرفي والقراءات القرآنیة علاقة وطیدة إن     

نة، إذ تربطهما علاقة مباشرة، بحیث على قارئ القرآن أن یكون على درایة بمختلف ومتی

القوانین الصّرفیّة.

  ي:لالرس الدّ بالدّ القرآنیة علاقة القراءات -/4

أدرك العرب منذ القدیم أهمیّة الدّلالة ودورها في تحدید العلاقة بین الدّال والمدلول، 

الأصوات، والصّرف، ترتبط بما قبلها من«والغایة من ذلك معرفة القصد من الكلام، إذ 

د نّ هناك الكثیر من الظّواهر تعلّل في ضوء الدّلالة، وذلك نحو التّخفیف والتّشدیوالنّحو، إذ أ

للفعل، واستخدام الأمر مكان المضارع، وتحویل اسم الفاعل إلى المصدر وسواها، حیث 

.15، صالقراءات العشر في ضوء الدّرس الصّرفيحمود ناصر علي نصّار، -1
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﴿إنّ في ذلك  یؤدّي الاختلاف في ضبط حرف من الحروف إلى تعدّد المعنى، قال تعالى: 

1.»أي، أهل العلممین''''وللعالِ نس والجنّ. ، أي، الإ22سورة الروم/مين﴾لآيات للعالَ 

المختلفة للقرآن الكریم تؤدّي إلى تعدّد المعاني، فهذه المعاني تتحدّد في فالظّواهر الصّوتیة

علم الدّلالة.

هو التّیسیر ورفع الحرج عن الأمّة ،إنّ الهدف الرّئیسي من تعدّد القراءات واختلافها«

احتوت ظاهرة التنوّع في ،إلى جانب هذا الهدفقراءة كتاب ربّها عزّ وجلّ، ولكن،في 

،أعطت للنّص القرآني تمیّزه وسموّه على الكتب السّماویة الأخرى،القراءات جوانب أخرى

وعلى النّصوص البشریة النثریة والشعریة على حد سواء، ممّا استحق أن یتّصف هذا القرآن 

ت، إذ كل قراءة جانب تعدّد المعاني بتعدّد القراءا،بالإعجاز، وكان من بین هذه الجوانب

زادت معنى جدیدًا لم تبینه أو توضّحه القراءة الأخرى، وبهذا اتّسعت المعاني بتعدّد 

ساهم الاختلاف في إذ  2.»القراءات، إذ تعدّد القراءات یقوم مقام تعدّد الآیات القرآنیة

القراءات القرآنیة في اتساع المعاني وتوضیحها أكثر.

الإسلامیة الحكومیة مالانج أعیزة النعمة، اختلاف القراءات في سورة الفاتحة وأثره في المعنى، مقدم للجامعة زریدة-1

، 2008في كلیة العلوم الإنسانیة، أندنوسیا، s-1لاستیفاء شرط من شروط إتمام الدراسیة للحصول على درجة سرجانا

  .36ص

، لسان العرب، 2018إیاد السامرائي، الاختلاف في القراءات القرآنیة وأثره في اتساع المّعاني، -2

https꞉ //lisanalarb.blogspot.com20، ص.
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القراءات القرآنیة یشبه إلى حدّ كبیر ظاهرة تكرار القصص والاختلاف والتنوّع في «

لم تبیّنه الآیة أو الواقعة السّابقة، وبذلك تتّسع ،القرآني، فكلّ آیة أو واقعة تبیّن معنى جدیداً 

.1»المعاني وتتعدّد بتعدّد القراءات، إذ كل قراءة بمقام آیة

بین الدّلالة والقراءات القرآنیة هي أشبه أنّ العلاقة الّتي تجمعه،هذا كلّ من ،نستنتجو      

الّتي ،بعلاقة بین الجسد والرّوح، ولذلك فقد اهتمّ العرب منذ القدم بتفسیر كلمات القرآن الكریم

نُزِلَتْ بها، وترجمة معانیها للقبائل والأمم المعتنقة للإسلام.

معجمي:رس البالدّ القرآنیة علاقة القراءات -/5

الّتي نالت مكانة ومنزلة عند العلماء ،تعدّ القراءات القرآنیة من أعظم العلوم العربیّة

-علیه الصّلاة والسّلام-المشتغلین بعلوم القرآن الكریم منذ نشأته على ید الرسول االله 

والغریبة منها بوجه خاصّ -حظیت الألفاظ القرآنیة«إذ  -رضوان االله عنهم-وصحابته الكرام 

صدر الأوّل من الإسلام، وأُفْرِدَتْ لها مصنّفات عدیدة تندّ عن الاهتمام العلماء منذ ب

.2»الحصر...

ة، لحاجتهم إلى یباقتصرت جهود السّابقین من علمائنا... على اختیار الألفاظ الغر «

معنى اللّفظ القرآني وشرح غریبه، ثمّ تصنیف ذلك وفق منهج مختار، ولم تتّجه جهودهم إلى 

.21، صالسابقالمرجع -1

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 1، ط1عبد الرحمن بن محمد الحجیلي، المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكریم، مج-2

.261، ص1421ن، -ب-الشریف، د
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صنع فهارس شاملة لكلمات القرآن الكریم لعدم مسیس الحاجة إلى ذلك...، وفي العصر 

الأجهزة الحدیث تطوّرت الصّناعة المعجمیة عالمیاً، وخُضِعَتْ لمواصفات عامّة، واُسْتُخْدِمَتْ 

الحدیثة لبناء قواعد للبیانات والاستفادة منها في الحصول على المادّة وترتیبها، وبرزت 

الّتي تعتمد ''المعجمات المفهرسة''اتّجاهات متعدّدة في صنع المعجمات، كان من بینها 

على إحصاء مواد الدّراسة إحصاء دقیقاً ثمّ فهرستها وتصنیفها تمهیدًا لدراستها، فظهرت 

.1»اجة الباحثین إلیها من أبناء المسلمین وغیرهمح

على شرح غریب القرآن، -قدیما وحدیثا-لقد انصبت جهود كثیر من العلماء المسلمین

وهذا من خلال إفرادهم مصنّفات عدیدة تشرح هذه الكلمات، وهذا ما أدّى إلى تطوّر 

ت بصورة كبیرة على الدّرس اللّغوي الصّناعة المعجمیّة وازدهارها، فالقراءات القرآنیة أثّر 

عموماً.

...علاقة وطیدة ومتینة والّتي تتمثّل في الأخذ «إنّ العلاقة بین القراءات والمعاجم 

والعطاء وفي التأثّر والتأثیر، فقد أخذت المعاجم الدّلالات ومعاني المفردات من القراءات، 

.2»المصداقیة لهذه الدّلالات والتفسیراتوالقراءات القرآنیة أعطت المعاجم بعض 

.287، صالسابقلمرجع ا-1

،2018، 18مجلة حولیات التراث، ع،القدیمة، الاستشهاد بالقراءات القرآنیة في المعاجم العربیةواسیني بن عبد االله-2

.49-48ص
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ا عند العرب، سواء منهم القدامى أم عظیم ادور ا ذكر، نستخلص أنّ للمعاجم وممّ 

ألفاظ القرآن الكریم وحفظها في كتاب واحد، حتّى لا یطرأ جمعالمحدثون، والّتي تتمثّل في 

علیه التّغییر، والتّحریف، والتبّدیل.



الفصل الثالث:

وائت في القراءات القرآنیةاختلاف الصّ 

نیة.آن الكریم بالقراءات القرآعلاقة القرالمبحث الأوّل: 

القرآنیة وأثره في تحدید المعنى. القراءات المبحث الثاّني: اختلاف
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تمهید:

یحتلّ علم القراءات القرآنیة مكانة مرموقة عند علماء العرب المسلمین، لكونه العلم الّذي 

أعطى للنّص القرآني تمیّزه «وتنوّع هذا العلم یهتمّ بدراسة اختلاف معاني القرآن الكریم،

وعلى النّصوص البشریة النّثریة والشّعریة على حد ،الأخرىوسموّه على الكتب السّماویة 

سواء، ممّا استحق أن یتّصف هذا القرآن بالإعجاز. ونتیجة هذا التّعدّد أدّى إلى تعدّد 

.1»حیث إنّ هذا التّعدّد تعدّد تغایر وتنوّع ولیس تضاداً ،المعاني واتّساعها في القراءة الواحدة

سنقدمه في هذا الفصل.وهذا ما سنوضحه من خلال ما 

نیة:آن الكریم بالقراءات القرآعلاقة القر ل:المبحث الأوّ 

كیفیة نزول القرآن الكریم:-/1

صلى االله علیه -الّذي أنزل على سیّدنا محمد -عزّ وجلّ -القرآن الكریم هو كلام االله 

... لم ینزل على رسول «باللّفظ العربيّ المبین، إذ إنّه -علیه السّلام-بواسطة جبریل -وسلم

ن مدّة آمرّة واحدة، وإنّما نزل مفرّقاً، وظلّ جبریل ینزل علیه بالقر -علیه الصّلاة والسّلام-االله 

ثلاث وعشرین سنة، في الرّأي الرّاجح، فقد روى البخاري عن عبد االله بن عباس أنّه قال: 

بمكة ثلاث عشر سنة یوحيفمكث لأربعین سنة، -صلى االله علیه وسلم-الله ثَ رسول ابُعِ 

، طریق الإسلام، 2014أفریل 14إیاد سالم صالح، الاختلاف في القراءات القرآنیة وأثره في اتساع المعاني،-1

https://ar.islamway.net20، ص.
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ن آونزول القر «1،»ومات وهو ابن ثلاث وستّین،فهاجر عشر سنین، رَ بالهجرةإلیه، ثمّ أُمِ 

نَجْماً، لأنّ ،في المرّة الواحدة،ن، ویُسَمُّونَ الشّيء النّازل منهآمفرّقاً یسمّیه العلماء تنجیم القر 

وا  رُ فَ كَ ذِينَ الَّ الَ ق ـَ﴿وَ في قوله تعالى: 2،»..."الوقت المضروب"من معاني النّجم في اللّغة 

لٍ  بمِِث ـْكَ ونَ تُ أِ ي ـَتيلاً*ولاَ رْ تَ اهُ ن ـَلْ ت ـَرَ وَ كَ دَ ؤاَ بهِِ فُ ثبتَ لنُِ ذِلِكَ كَ ةً حِدَ واَ ةً لَ مْ جُ آنَ رْ هِ القُ يْ لَ نُزّلَ عَ لاَ وْ لَ 

.23-22سورة الفرقان/سِيراً﴾فْ تَ نَ سَ حْ وأَ ٍِّ قبالحَ اكَ ن ـَجِئْ إلاّ َ 

علیه -للعلماء والمفسّرین تحقیقات، في الجهة الّتي ینزل منها جبریل «ولقد كان      

لى ما ورد إ ،أساساً ،وهذه قضیة تستند-صلى االله علیه وسلم-ن على النّبيآبالقر -السّلام

ن الكریم، ویعتقد العلماء أنّ القرآن مثبت عند االله تعالى في أمّ الكتاب. وسُمّيَ آعنها في القر 

أي أنّ القرآن قبل إنزاله كان «3.»فیه الكتب السّماویة تلأنّه الأصل الّذي أُثبت،بأمّ الكتاب

-21سورة البروج/في لوح محفوظ﴾ * ﴿بل هو قرآن مجيدفي اللّوح المحفوظ بدلیل قوله تعالى: 

، وهذا اللّوح محفوظ من الشّیاطین أن تصل إلیه، وأنزل القرآن إلى سماء الدّنیا في شهر 22

﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى  رمضان، وفي لیلة القدر منه، بدلیل قوله تعالى: 

.4»...185سورة البقرة/للناس﴾

.28، ص2003، دار عمار، عمان، 1غانم قدوري الحمد، محاضرات في علوم القرآن، ط-1

.29-28المرجع نفسه، ص-2

  .29صالمرجع نفسه، -3

.29ص ،1988، دار الجیل، بیروت، 1أحمد البیلي، الاختلاف بین القراءات، ط-4
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1:فلعلماء التفسیر ثلاثة أقوال،قدر من رمضانا عن المراد بنزول القرآن الكریم لیلة الأمّ 

من ،نزوله جملة واحدة إلى بیت العزّة،أنّ المراد بنزول القرآن في تلك الآیات الثّلاثالأوّل: 

صلى -تعظیماً لشأنه عند ملائكته، ثمّ نزل بعد ذلك منجّماً على رسولنا محمد ،سماء الدّنیا

یه الصّلاة عل-حسب الوقائع والأحداث منذ بعثته ،في ثلاث وعشرین سنة-االله علیه وسلّم

.إلى أن توفي-والسّلام

صلى -الله أنّ المراد بنزول القرآن في الآیات الثّلاث، ابتداء من نزوله على رسول االثاّني:

االله علیه وسلم، فقد ابتدأ نزوله في لیلة القدر في شهر رمضان وهي الّلیلة المباركة، ثمّ تتابع 

نزوله بعد ذلك متدرّجاً مع الوقائع والأحداث في قرابة ثلاث وعشرین سنة.

منها في ثلاث وعشرین من لیلة قدر، في كل لیلة ،أنّ القرآن أَنْزل إلى السّماء الدّنیاالثاّلث:

ما یقدّر االله إنزاله في كلّ السنة، وهذا القدر الّذي ینزل في لیلة القدر إلى السّماء الّدنیا لسنة 

في جمیع السنة.-علیه الصّلاة والسّلام-ینزل بعد ذلك منجّماً على رسول االله ،كاملة

  ن:لقرآن الكریم له تنزلیاأنّ -ن خلال هذه الأقوال الثلاثةم-ونستنتج

نزوله إلى بیت العزّة من سماء الدّنیا جملةً.: امأوّله

قاً في ثلاث وعشرین سنة، ثلاثة عشر سنة في مكّة المكرّمة وثانیهما:  نزوله من السّماء مفرَّ

قبل الهجرة، وعشر سنوات بعد الهجرة في المدینة المنوّرة.

.98-97-96، صن- ت- ، مكتبة وهبة، القاهرة، د7مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ط-1
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:ن على سائر الكلامآفضل القر -/2

كبیرٌ في قراءاته، وحفظه، وتعلیمه لغیره، في قوله عظیم وأجرٌ ن الكریم فضل آللقر و      

مسعود. أنّ بن عن عبد االله، و04سورة المزمل/﴿أو زد عليه ورتّـل القران ترتيلاً﴾ تعالى:

{من قرأ حرفًا من كتاب االله فله به حسنة والحسنة بعشر قال: م، صلى االله علیه وسلّ بيالنّ 

رواه الترمذي.أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف} 

ا وجعله مهیمنً نزله،أكتاب ذي شرفه االله على كلّ الّ ...«هو الكتابن الكریمآالقر إنّ 

�ĎƈśŕŦÃ�ƌƅ�ŕÆŦŬŕƊÃ�ƌƔƆŷمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا الكتب المتقدّ كلّ نّ ا له، لأ

.1»هنزل علیأبه وبمن الاعتناءلشدّة ماً بحسب الوقائع،القرآن نزل منجّ 

ولا یزال القرآن الكریم إلى یومنا هذا نوراً یضيء القلوب والعقول، وما نبغ علماء «

.2»مفتاح العقوللأنّه،إلا بنبوغهم في القرآن الكریم،الإسلام السّابقون

.175، صفضائل القرآنابن كثیر، -1

.16ص ،علم القراءات مع بیان أصول روایة حفصمباحث في محمد عباس الباز، -2
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اختلاف القراءات القرآنیة:-/3

إبراز ،لقد تعدّدت الاختلافات القرآنیة عند الرواة، وقبل أن نتطرّق إلیها، علینا أوّلا

مفهومها، وأسبابها وفوائد تعدّد هذه الاختلافات.

مفهوم اختلاف القراءات القرآنیة:- أ/

لقد تباینت مفاهیم اختلاف القراءات القرآنیة لدى المهتمّین بدراسة هذا العلم القیّم، إذ 

اختلاف تنوّع وتغایر لا اختلاف تضاد وتناقض، وأنّ الاختلاف حاصل «یرى بعضهم أنّه 

ه) 430في الألفاظ المسموعة ولیس في المعاني المفهومة، وبهذا صرح المهدوي (توفي 

وهو الّذي یقول: نزل القرآن على سبعة -صلى االله علیه وسلم-النّبي حین عرض حدیث

أحرف. واختلف النّاس في معنى الحدیث اختلافاً كثیراً، فأكثرهم على أنّ معناه في الألفاظ 

المسموعة لا في المعاني المفهومة، وقوله (أكثرهم) لا یعني أنّ القلّة من العلماء قائلون 

لهم تفسیرات مغایرة حول معنى الحدیث، بالتنّاقض أو التّضاد أو التنّافر في القراءات، بل 

فبعضهم فسّر الأحرف السبعة باللّغات، وبعضهم فسّرها بالحلال والحرام والمحكم والمتشابه 

ه) ما ینبغي اعتقاده في القراءات، إذ یقول: 444وغیرها، كما بیّن أبو عمرو الدّاني(ت

ابته وجمعه وتألیفه وقراءته من هذا الباب وغیره من إنزال القرآن وكت،"وجملة ما نعتقده

وحقٍ كافٍ فإنّ القرآن منزّل على سبعة أحرف كلّها شافٍ ،ونذهب إلیه ونختاره،ووجوهه

وأنّ هذه ،وا بشيء منهالقرّاء في جمیعها وصوّبهم إذا قرأوأنّ االله تعالى قد خیر ا،وصوابٍ 



Ǫ�Ȁالفصل الثالث               Ҡ ˗ˬ Ǫ لصّوائت فيː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ�Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ

- 82 -

لیس فیها تضاد ولا ،لمعنىمع اتفاق ا،وألفاظها تارة،الأحرف السبعة المختلف معانیها تارة

.1.»تناف للمعنى ولا إحالة ولا فساد

،إلا اختلاف القرّاء في قراءة ألفاظ القرآن الكریم هو إنّ اختلاف القراءات القرآنیة، ما

بوجوه مختلفة من القراءات من حیث اللّهجات كالإبدال، والإمالة...إلخ.

القرآنیة:اء في القراءات أسباب اختلاف القرّ -ب/

اختلاف القراءات، أسبابحول ،بین العلماء والباحثیندت الأقوال الآراء وتعدّ تباینت 

2فیما یلي:ذلك حصر یمكن و 

لى إلى الرأي والابتداع، وكذا إلى السنّة والاتباع لا إإنّ مرجع هذه القراءات المتعدّدة لا:أوّ 

علیه وسلم.صلى االله-النّقل الصّحیح المتّصل سنده بالرسول 

،حرص على أن یرسل مع كل مصحف صحابیًا-رضي االله عنه-أنّ الخلیفة عثمانثانیا: 

ن رسول عأهل إقلیمه بما سمعه صحابيّ اس القرآن بما یوافق مصحفهم، فأقرأ كلّ یعلّم النّ 

ذي الّ من الصحابيّ ،ك أهل كل إقلیم بما تلقوه سماعًاوقد تمسّ  -ملاسّ الو  الصّلاةعلیه-االله

.أقرأهم

.14، صالاختلاف في القراءات القرآنیة وأثره في اتساع المعانيإیاد سالم صالح، -1

.57-56، ص2011ن، -ب-، مدار الوطن للنشر، د3آماني بنت محمد عاشور، الأصول النیرات في القراءات، ط-2
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صلى االله علیه -قد اختلف أخذهم عن رسول االله-هم عنرضوان االله-إنّ الصّحابة:ثالثا

ن عنه بحرف واحد، ومنهم من أخذه عنه بحرفین، ومنهم من زاد آفمنهم من أخذ القر-وسلم

ومن هنا نشأ اختلاف القراءات.،على ذلك

اختلاف القبائل وأنّ حابة كانوا من قبائل عدیدة وأماكن مختلفة، أنّ الصّ وهذا یعني 

اختلاف القراءة بین بلد وبلد وسبب ذلك هو ،ى إلى ظهور قراءات قرآنیة مختلفةوالأماكن أدّ 

الفتح نطقاً خاصاً في لهجاتهم: ك، نتیجة أنّ لكلّ قبیلةأو بین قبیلة وقبیلة أخرىآخر، 

1.خفیف، والوقف، والإبدالشدید والتّ تّ المدّ والقصر، والوالإمالة،

د في حدوث اختلاف القراءات القرآنیة یعود إلى تعدّ ئیسیتبیّن ممّا تقدم أنّ السبب الرّ 

.واختلافهااللّهجات

مشهورتان فاشیتان على ألسنة الفصحاء من العرب الّذین نزل القرآن بلغتهم فالفتح لغة هما لغتان مالةالفتح والإ:ینظر-1

أهل الحجاز، والإمالة لغة عامّة أهل نجد من تمیم وأسد وقیس، والإمالة تعني أن ینحو بالفتحة نحو الكسرة نحو الیاء كثیراً. 

فخیم، وهو شدید ومتوسط فاه بلفظ الحرف، ویقال له التّ وتنقسم إلى قسمین: شدیدة ومتوسطة، أمّا الفتح فهو فتح القارئ 

.)195-194، صالإتقان في علوم القرآنالسیوطي، جلال الدین (

مضموم ما قبلها، اكنة اللاثة هي "واي": الواو السّ طق بالحرف. وأحرفه الثّ وت عند النّ المد نعني به إطالة الصّ المد والقصر:

 الفرعي ي)، والمدّ بیعالأصلي(الطّ قسمان: المدقبلها. والمدّ اكنة المفتوح ماا، والألف السّ قبلهوالیاء السّاكنة المكسور ما

-، د44ة)، طتجوید روایة حفص عن عاصم طریق الحرز(الشاطبیجویدرة في التّ (محمد نبهان بن حسین المصري، المذكّ 

ل الدین جلا(المدّ الطبیعي على حالهفهي ترك الزیادة، وإبقاء لقصر: )، بینما ا32، صه1430-ه 1429ن،- ب-ن، د

.)205، صالإتقان في علوم القرآنالسیوطي، 

(محمد ختیاريا ضطراري ووقفانفس، وینقسم إلى قسمین: وقف یة متابعة القراءة مع التّ غكت على كلمة بهو السّ الوقف:

).86، صلحرز(الشاطبیة)تجوید روایة حفص عن عاصم طریق اجویدرة في التّ نبهان بن حسین المصري، المذكّ 

هو أن یجعل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقّل (الجرجاني، معجم التعریفات، تح: محمد صدیق المنشاوي، دط، الإبدال:

).09ن، ص-ت-دار الفضیلة، القاهرة، د
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فوائد اختلاف القراءات:- /ج

1لاختلاف القراءات القرآنیة فوائد كثیرة وعدیدة، أبرزها ما یلي:

  .ةخفیف على الأمّ سهیل والتّ والتّ هوین التّ :لاأوّ 

.كمال الإعجاز وغایة الاختصار، وجمال الإیجازثانیا:

وأنّ هذا القرآن ،في أنّه رسول ربّ العالمین-صلّى االله علیه وسلم-سولبیان صدق الرّ ثالثا:

  لالة.ن الرحیم، بعظیم البرهان، وواضح الدّ اكلام الرحم

  .ةهذه الأمّ سهولة حفظه وتیسیر نقله علىرابعا:

  ة.إعظام أجور هذه الأمّ خامسا:

.ة وشرفها على سائر الأممبیان فضل هذه الأمّ سادسا: 

ریفة ة الشّ عمة الجلیلة الجسیمة لهذه الأمّ دخرّه االله من المنقبة العظیمة، والنّ اإظهار ما سابعا:

  ها. من إسنادها كتاب ربّ 

بأوفى ،كتابه العزیز وصیانة كلامه المنزللیه حفظ في توّ ،االله تعالىإظهار سرّ ثامنا:

مییز.البیان والتّ 

بیان حكم مجمع علیه.تاسعا:

.59-58، صالأصول النیرات في القراءاتأماني بنت محمد عاشور، -1
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ه.لف فیرجیح لحكم اختُ التّ عاشرا:

العلاقة بین القرآن الكریم والقراءات القرآنیة:-/4

راء علماء المسلمین حول العلاقة الموجودة بین القرآن والقراءات، وقد أثارت اختلفت آ

في كتابه  ه)794القضیة نقاشاً وجدلاً بین الباحثین ومن بینهم الإمام الزركشي(تهذه 

الوحي  ون: هآ. فالقر ن والقراءات حقیقتان متغایرتانآأنّ القر «إذ یرى ن آالبرهان في علوم القر 

المنزّل على رسول االله علیه وسلم للبیان والإعجاز، والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي 

د فیها من التلقي المذكور في الحروف وكیفیتها، ومن تخفیف وتشدید وغیرهما، ولابّ 

. وعلى دربه سار من 1»بالسماع والمشافهةتحكم إلاّ والمشافهة، لأنّ في القراءات أشیاء لا

ن العلماء كالقسطلاني.تبعه م

الدكتور محمد سالم محیسن ن فقد خالفوا القدامى، وعلى رأسهم العلماء المحدثو أمّا 

الذي یرى أن كلاّ من القرآن والقراءات حقیقتان بمعنى واحد. وأنّه استند في ذلك إلى أنّ «

نى واحد. وكما تعریف القرآن مصدر مرادف للقراءة، والقراءات جمع قراءة، فهما عنده بمع

بأن یقرئ أمته -صلى االله علیه وسلم-استند إلى بعض الأحادیث، الّتي أمر االله فیها رسوله

.2»القرآن على سبعة أحرف

.196، صالقرآنموسوعة علوم عبد القادر منصور، -1

، 1998، مكتبة وهبة، القاهرة، 1صبري الأشوح، إعجاز القراءات القرآنیة دراسة في تاریخ القراءات اتجاهات القراء، ط-2

  .14ص



Ǫ�Ȁالفصل الثالث               Ҡ ˗ˬ Ǫ لصّوائت فيː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ�Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ

- 86 -

إنّ القرآن «فقال: خالفاً للرأیین السّابقین،أمّا أحمد بن محمد البنا، فقد اتخذ رأیاً وسطاَ م

ولیسا متحدین اتّحاداً حقیقیاً، بل بینهما ارتباط وثیق، والقراءات لیس بینهما تغایراً تاماً، 

.1»ارتباط الجزء بالكل

اختلاف لفظي، إذ الجمیع متفقون على أنّهما حقیقتان «وعلیه فإنّ الاختلاف بینهما 

، وهذا ما نبّه إلیه الزركشي أیضاً، حیث قال: ولست في هذا أنكر لماهیة واحدة، ولأمر واحدٍ 

.2»بالقراءات، إذ لابدّ أن یكون الارتباط بینهما وثیقاً تداخل القرآن

إنّ العلاقة بینهما علاقة الجزء بالكلّ، حیث تعتبر القراءات :ا سبق، نقولواستنتاجاً ممّ 

-صلى االله علیه وسلم-من القرآن الكریم، والّتي حظیت بالقبول من الرّسول االقرآنیة جزءً 

رَتْ سُنَة.عْتبُِ وا

  .69صاتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ، أحمد بن محمد البنا-1

.197، صموسوعة علوم القرآنعبد القادر منصور، -2



Ǫ�Ȁالفصل الثالث               Ҡ ˗ˬ Ǫ لصّوائت فيː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ�Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ

- 87 -

اختلاف القراءات القرآنیة وأثره في تحدید المعنى.:المبحث الثاني

تمهید:

الصّوتیة ناحیةالمن ،هذا المبحث وجوه اختلاف القراءات القرآنیةفي  ،تشمل دراستنا

، والّتي لها علاقة باختلاف الصّوائت فیها، مستعینین بنماذج مختارة من ءعند القرّا

لإبرازها، وإبراز القیمة الدّلالیة لهذه الاختلافات.المصحف الشریف 

الاختلاف في المدّ والقصر:-/1

تمهید:

الّتي ،یعرض الجدول التالي اختلاف المدّ والقصر، وهذا بحسب وجوه اختلاف القراءات

یؤدیها القارئ في الآیة الواحدة.

القراءات أثر اختلاف فیها.وجوه الاختلاف.الآیة القرآنیة

.القرآنیة في المعنى

﴿قـل سيروا في الأرض  

فـانظروا كيف بدأ الخلق  

ثمّ االله ينشئ النشأة الآخرة  

قرأ ابن كثیر وأبو «النّشأة:-

ممدودة في عمرو:(النشآءةَ)

 ن كله.آالقر

: هي من الفعل نَشَأَ، النشأة-

نَشَأَ الشيء نَشْئاً «فنقول: 

وتجدَدَ كأنّه ونَشْأَةً: حدَثَ 
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شيء   إنّ االله على كلُّ ِ

20العنكبوت/قديرٌ﴾

قرأ نافع وعاصم وابن عامر -

)ةَ أَ شْ :(النَّ سائيوالك وحمزة

.1»نآبالقصر في كل القر

ونشأ ارتفع من العدم، 

: شب ونما، ونشأ في الصبي

بنى فلان: تربى وترعرع 

بینهم، ونشأ الشّيء عن 

غیره: نجم وتولد، وأنشأ 

.2»الشيء: أحدثه وأوجده

ونشأ: أنشأه االله: خلقه. «

اءً شَ وءً ونَ شُ أً ونُ شْ نَ  أُ شَ نْ یَ  أَ شَ ونَ 

ةً: حي، وأنشأ االله الخلق أَ شْ ونَ 

3»أي ابتدأ خلقهم

تشیر الاستطالة في المدّ في 

هذه الآیة عند القرّاء من الفئة 

الثانیة على الّتعظیم، وهذا 

من خلال إظهار عظمة 

.498ن، ص-ت-مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تح: شوقي ضیف، دط، دار المعارف، القاهرة، دابن -1

.526، ص1998محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، -2

.204، ص1ج ابن منظور، لسان العرب،-3
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الخالق في إنشاء خلقه 

هیئته الآخرة.وإخراجه على 

ذكروا  ا إسرائيل﴿يا بني  

تي أنعمت عليكم  نعمتي الّ 

وأنّي فضلتكم على  

47البقرة/العالمين﴾

یقول ابن خالویه «:إسرائیل-

في كتابه الحجة كان ابن 

كثیر یمدّ إسرائیل.

الباقون بینوسوّى -

.1»مدتیهما

هو لقب لنبي «:إسرائیل-

االله یعقوب وأصله بالعربیة: 

ومعناه: المدافع عن یسرائیل 

.2»االله، وهو تركیب عبراني

إنّ اختلاف ابن كثیر في «

مدّ الیاء في كلمة إسرائیل مع 

ابن باقي القرّاء بحسب رأي 

خالویه لأجل استقبال الهمزة، 

فهي مدّ حرف لحرف، والمدّ 

في إسرائیل من أصل بنیة 

.3»الكلمة

   .94ص، 1ج، معجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.38محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-2

   .94ص، 1ج ،معجم القراءاتینظر: عبد اللطیف الخطیب،-3
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لَتْ عليهم من  ولو دخُِ ﴿

الفتنة  واْ  ئلُِ ثمّ سُ أقطارها  

وما تلبثّوا بها إلاّ  لأتوْها

14الأحزاب/﴾يسيراً 

جاءت قراءة كلمة لأتوْهَا:-

كثیر وابن ابن «لأتوها عند 

من قصیرةعامر:(لأتَوْهَا)

أتیت.

وقرأ عاصم وحمزة -

والكسائي وأبو 

.1»ممدودة ا)عمرو:(لآتوْهَ 

مشتق من الفعل أتوها:-

وأتى: معناه: «الثلاثي أتى، 

جاء، وأتى به: جاء به، وأتى 

علیه: مرّ به، وأتى الأمر: 

فعله، وآتاه االله: أعطاه، ووعد 

فیه، وقوله  كلا شتى: آت مأ

توا حقه یوم آ{و  تعالى:

حصاده أي أخرجوا صدقة 

.2»ثماركم وقت جمعها}

إنّ اختلاف القرّاء بین المدّ 

فعل أتوها من والقصر في ال

إن بحیث حیث الاستطالة،

هذه الأخیرة تشیر إلى 

الاستغراق والاستمرار في 

تأكید الإتیان بالفتنة الّتي 

.520، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.29محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-2
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عنها المشركون.سُئل

صراط الّذين أنعمت  ﴿

عليهم غير المغضوب عليهم  

07الفاتحة/الضّالين﴾ولا  

قال ابن «الضّالین:-

قیل لأیوب: لِمَ خالویه:

إنّ المدّة الّتي همزت؟ فقال: 

مددتموها أنتم لتحجزوا بین 

 ةالساكنین هي هذه الهمز 

1»التي همزت

، لَّ من الفعل ضَ الضالین:-

عن  دَ عُ : بَ لاً لاَ ضَ لَّ ضَ «

الطریق المستقیم. والضلال 

والضلالة: ضد الهدى 

والرشاد والعدول عن الطریق 

وى، وضلّ عنه الشيء: السّ 

غاب أو ضاع أو ذهب، 

فشل فیه، وضل سعیه: 

وأضله الشیطان: أعماه 

وأبعده عن الصواب.

وا فُ رَ هم الذین عَ والضالون:

.24، ص1، جالقراءات معجمعبد اللطیف الخطیب، -1
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الحق ولكنهم عموا عنه 

.1»وجهلوه

إنّ اختلاف القرّاء في مدّ «

وقصر الضالین بین أربع 

حركات إلى ست حركات، 

ومعظمهم فضّل الإطالة في 

المد إلى ست حركات 

لاستغراق في الدّلالة، وهنا ل

الاستغراق في یفید المدّ 

.2»الضلالة

﴾ينِّالديَوْمِ  ﴿مَلِكِ  

04الفاتحة/

قرأت كلمة مَلِكِ «لِكِ:مَ -

على وزن فاعل(مَالِكِ) 

وبالخفض عند كلّ من 

عاصم والكسائي وخلف 

ك الشيء: حازه لَ مَ «ؚ:مَلِك-

وانفرد بالتصرف فیه فهو 

، وتملك الشيء أو الِكُ مَ 

والملك هو «، 3»امتلكه: ملكه

.305محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-1

، 2كمال أحمد المقابلة، القیمة الدلالیة لصوت المد في القراءات القرآنیة، مجلة المنارة، جامعة، آل البیت، عینظر:-2

.53، ص2011

.504-503محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-3
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بكر وعمر  يویعقوب وأب

وعثمان وغیرهم من 

الجمهور.

ت (مَلِكِ) على وزن فَعِلَ ئوقر 

بالخفض عند ابن كثیر ونافع 

عامر وحمزة وابن وابن 

 يعباس ومجاهد والأعرج وأب

.1» خجعفر...إل

االله تعالى وتقدّس، ملِكِ 

الملوك له الملك وهو مالك 

یوم الدین وهو ملیك الخلق 

والمُلْكُ: أي ربهم ومالكهم. 

معروف كالسُّلْطان، ومُلْكُ االله 

تعالى ومَلَكُوته: سلطانه 

مَالِكَ ومَلِكَ لیس 2.»وعظمته

قال ، إذ نفسهلهما المعنى

محمد صالح العثیمین الشیخ

في « رحمة االله علیه:

لَّ وعلا جَ قوله:(المَلِكَ) فهو 

لكُ، وهو مالك، ولهذا مَ 

جاءت قراءتان في سورة 

مِ الدِین}وْ كِ یَ لِ {مَ الفاتحة:

، مِ الدِین}وْ الِكِ یَ {مَ و

.9-8، ص1، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

، دار 1، ط2جتح: المكتب الثقافي لتحقیق الكتب بإشراف علي مهنا، ابن منظور، لسان اللّسان تهذیب لسان العرب، -2

  .573ص 1993الكتب العلمیة، بیروت، 
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والقراءتان صحیحتان، وإذا 

ضممت إحداهما إلى الأخرى 

الِكِ لِكِ مَ صار المعنى أنه مَ 

وإن قلت ملك أخطأت، وإن 

الِكِ أخطأت، لأن قلت: مَ 

ه محدود، فأنا كُ لْ الِك مُ المَ 

أملك مالي وأملك التّصرف 

فیه، لكن لیس لي سلطان 

فالملك سلطته عامة، الملك، 

ووصفه: الملك والسّلطان. 

(ملك بلا لكن قد یكون هناك

ملك ولكن مُلك)، أي أنّه:

وهناك مالك لیس بمالك.

ولیس بملك، وهذا كثیر، واالله 

الِكِ، وعلیه لِكِ مَ عزّ وجلّ مَ 

جاءت القراءتان في قوله 
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1.»لِكِ یوم الدِّین)تعالى: (مَ 

أموالُكُم  ﴿ولا تأتوا السّفهاء  

التّي جعل االله لكم قِيامًا  

وارزقوهم فيها واكسوهم  

وقولوا لهم قولاً معروفًـا﴾

5النساء/

اماً وردت كلمة قِیَ «:اماً قیَ -

عند كلّ من حمزة وابن كثیر 

وأبي عمرو والكسائي وجعفر 

الاً ویعقوب على وزن فِعَ 

مصدر قام وهذه القراءة 

اختیار الطّبري.

ووردت عند نافع وابن عامر 

عباس عن أبي جعفر وابن 

2.»مًا دُون ألف بعد الیاءقی

هي من الفعل اماً:قیَ -

الثلاثي قَامَ، والقیام نعني به 

ما یقوم به أمر الناس «

تعالى: ویصلح شأنهم، قال 

جعل االله الكعبة البیت {

3.»الحَرَامَ قیَاماً للنَّاس}

جاءت كلمة القیام بقراءتین «

ن ام. وهاتام وقِیَ قِیَ :مختلفتین

.نفسهالمعنىن لهمااالقراءت

والقیام أصله القوام، وقلبت 

الواو یاءً لملائمة الكسرة الّتي 

قبلها وهي القراءة الشائعة 

، مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة، 1والجماعة، طمحمد بن صالح العثیمین، شرح عقیدة أهل السّنة -1

.27-26، ص1844السعودیة، 

.17، ص2، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -2

، المؤسسة الوطنیّة للكتاب، الجزائر، 7وآخرون، القاموس الجدید للطّلاّب، تق: محمود المسعدي، طعليّ بن هادیة-3

.870-869، ص1991
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عند جمهور العلماء كونها 

القراءة المشهورة عند أمصار 

.1»الإسلام

﴿يخادعون االله والذين  

منوا وما يخدعون  آ

سَهُمْ وما يشعرون﴾أنَْفَ إلا ّ 

09البقرة/

قرأ ابن كثیر «:ونَ عُ دَ خْ یَ -

ونافع وأبو عمرو كلمة 

یَخْدَعُونَ بالألف والیاء 

مضمومة على النحو التالي 

یُخَادِعُونَ.

وقرأ عاصم وابن عامر -

وحمزة والكسائي بفتح الیاء 

.2»ونَ بغیر ألف یَخْدَعُ 

و  ،عَ دَ مفرده خَ :ونَ عُ دَ خْ یَ -

خلاف ما هو إظهار «

تخفیه. خدعه یخدعه خدعاً، 

بالكسر، مثل: سَحَرَهُ یسحَرُه 

وخدعته: ظفرت به. سِحْراً.

وتخادع القوم: خدع بعضهم 

3»بعضا

ونَ ادِعُ خَ إنّ قراءة كلمة یُ «

بألف المفاعلة تدل على أنّ 

االله یمكن أن یخدع ولذلك 

أخفوا الكفر وأظهروا الإیمان 

العلوم،، موقع جمهرة 2013فیفري 21))، 6(الآیة ) إلى 5(الآیة (النساء ینظر: أم إسماعیل، تفسیر سورة -1

https//jamharah.net.

.139، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -2

.322، ص1، لسان اللسان تهذیب لسان العرب، جابن منظور-3
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أمّا قراءتها بدون ألف 

) فتدلّ على ونَ عُ دَ خْ ة(یَ المفاعل

أنّ عاقبة الخداع وقعت 

علیهم وهم بنفاقهم وكذبهم 

خدعوا أنفسهم، لكنّ االله لم 

یُخْدَعْ لأنّه یعلم ما في 

.1»الصدور

فـآنطلقـا حتّى إذا لقيا  ﴿

أقتلت نفسًا  غلاما فقتله قـال  

بغير نفسٍ لقد جئت  زكيةًّ 

  74الكهف/ ﴾شيئاً نُكْراً 

قرأها ابن كثیر «:ةكِیَّ زَ -

"زَاكِیَةَ"ونافع وأبو عمرو 

بألف.

أمّا عاصم ونافع وحمزة -

والكسائي بغیر ألف مع 

.2»ة""زَكِیَ التشدید 

"رائحة مؤنث زكيّ:«:زَكِیَّةَ -

زكیّة: رائحة طیّبة وعطرة،" 

.3»طیّبة سمینةأرض زكیّة":

تدل قراءة كلمة زكیّة في «

هذه الآیة عند حمزة 

النفس التائبة والكسائي على

، 4»المغفورة عن ذنوبها

.islamiyyat.3abber.com˸https//، موقع إسلامیات، 2014یونیو 5ینظر: صلاح الخالدي، اللطائف القرآنیة، -1

.395، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -2

.519، ص1986، دار المشرق، بیروت، 8المنجد الأبجدي، ط-3

.www.alro7.net˸https//، دت، -تفسیر خواطر-ینظر: الشیخ الشعراوي، لمسات بیانیة-4
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بالألف (زاكیّة)وجاءت

على  بالاستطالة لتدلّ 

المبالغة في وصف هذه 

  فس.النّ 

﴿والّذين يؤمنون بما أنزل  

إليك وما أنزل من قبلك  

  وبالآخرة هم يوقنون﴾

04البقرة/

قرأ ابن كثیر وأبو «أنُْزِلَ:-

جعفر وابن محیصن والحسن 

وقالون والدوري والسوسي بم 

أُنْزِلَ وذلك بقصر المد 

المنفصل.

أمّا الكسائي وابن عامر وأبو 

عمرو وحمزة وابن كثیر في 

روایة عاصم ونافع بروایة 

ورش وخلف بمد ألف المد 

.1»المنفصل في بما أُنْزِل

مشتقة من الفعل نزل أنزل:-

نزل، ینزل، نزولاً «لفنقو 

إلى  فلان: هبط من عُلْوٍ 

سُفْلٍ، قال تعالى: یعلم ما 

یلج في الأرض وما یخرج 

منها وما ینزل من السماء 

بالمكان، وفیه -وما یعرج فیها

" .2»حلَّ

ونزلت نزولاً ومنزلاً، وأنزله «

لَهُ  غیره واستتر له بمعنى، ونزَّ

.31، ص1، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.1214، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2
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تنزیلا، والتنزیل أیضا: 

.1»الترتیب

اء المدّ المنفصل قراءة القرّ إنّ 

على  بالاستطالة تدلّ 

استمراریة المؤمنین بالإیمان 

ذین من على الّ زِلَ نْ بما أُ 

قبلهم وإیمانهم بوجود الآخرة، 

كما تفید هذه الدّلالة 

ستمرار في الإیمان بالیوم الا

والإیمان بالكتب الآخر

السماویة الّتي أنزلت من 

قبل.

وممّا سبق نستنتج أنّ ظاهرتي المدّ والقصر صورتان من صور أداء القرآن الكریم، 

والمعیار الّذي تضبط به هاتان الظاهرتان هو كمیّة المدّ، إذ تختلف من قارئ إلى أخر، فقد 

.610، ص2لسان اللّسان تهذیب لسان العرب، جابن منظور، -1
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تزید أو تقصر في موضع ما، وهذا بحسب المعنى الّذي یرید القارئ إیصاله، فلاستطالة المدّ 

.ختلفة منها: دلالة التعظیم، ودلالة الاستغراق، ودلالة المبالغة...إلخدلالات م

الاختلاف في الإبدال:-/2

تمهید:

في  ،ورد الإبدال في الصّوائت العربیّة في القرآن الكریم من خلال القراءات القرآنیة

.صور كثیرة، وهذا الجدول یلخص بعض هذه الاختلافات

أثر اختلاف القراءات فیها.الاختلافوجوه .الآیة القرآنیة

.القرآنیة في المعنى

﴿الَّذينَ اسْتَجَابُوا الله  

والرَّسُول من بعد مَا أصََابَهُمُ  

القرَْحُ للَّذينَ أحَْسْنُوا منْهُمْ  

ل آ ﴾واتَّقوَْا أجرُ عظيمُ 

172عمران/

رح وردت كلمة ق«قَرْحٌ:-

على قراءة ابن كثیر ونافع 

بن العلاء وابن  وعمر  يوأب

عامر بفتح القاف وكذلك 

جاء رسم المصحف، فیما 

جاءت بالضّم (قُرْح) على 

قراءة حمزة وعاصم 

هي من الفعل تقرح، حٌ:رْ قَ -

قروحاً وقراحاً. حُ رَ قْ تَ «فنقول: 

، لغتان: عض حُ رْ والقُ حُ رْ القَ 

السلاح ونحوه مما یجرح 

الجسد ومما یخرج بالبدن، 

وقیل: القرح الآثار، والقرح، 

والقُرْحُ الألم، والقَرحُ، هو 
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2.»بالفتح وبالضم.1»والكسائي

و الجراحة والقرح بالفتح ه«

 ئوبالضم هو الألم الناش

.3»عنها والجمع قروح

اختلاف قراءة قَرْحُ یعدّ «

في اللّهجة  اوقُرْحُ اختلاف

فتأتي هذه الكلمة بالفتح 

والضم بمعنى واحد، كمّا في 

والكَرْهِ والكُرْهِ، الفَقْرِ والفُقْرِ 

وقیل إنّ الفتحة لغة تهامة 

والحجاز، بینما الضّم لغة 

.4»نجد

.622، ص1ج ،معجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب،-1

.368، ص2تهذیب لسان العرب، جابن منظور، لسان اللّسان-2

.420محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-3

  .110ص ،وائت في القرآن دراسة معملیةالصّ ینظر: عبد الرزاق سعود غثیث، -4
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﴿ومن الأنعام حمولة وفرشاً  

كلوا ممّا رزقكم االله ولا تتَْبعوا  

خطوات الشّيطان إنّه لكم عدّو  

142الأنعام/مبين﴾

قراءة كلمة «خطوات:-

خطوات على ثلاثة أوجه:

ـت بضمّ الخاء من ئقر -1

عند نافع  اتوَ طُ دون همزة خُ 

وأبي عمرو وحمزة وخلف 

وأبي بكر عن عاصم.

عند كلّ من عامر  تئوقر -

وحفص عن عاصم والكسائي 

وقنبل وأبي جعفر ویعقوب 

وابن الحباب عن البزي، 

والبرجمي وابن كثیر في 

روایة ابن فلیح والخزاعي عن 

البزي بضمّ كلّ من الخاء 

والطّاء(خُطُوات)

ات خطّى وخُطُوَ «خطوات:-

 نما بیوخُطْوَات:  اتوخُطَوَ 

" اتخذالقدمین عند المشي

: قام بمسعى خطوة حاسمة"

فخُطْوَة: حاسم: تقدّم خطوة 

تقدم على مهل، تدریجیا

أشار في خُطاه: اقتفى 

.1»أثره

فتح جاءت كلمة خطوات ب«

الخاء والطاء دون همز 

بمعنى لا تتبع خطوات 

ولا تقتدوا به، أمّا الشیطان 

ضم الخاء والطاء خُطُؤَاتَ ب

مع الهمز بمعنى الخطأ وهي 

  .413ص ،، دار المشرق8ط ،يالمنجد الأبجد-1
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 تئفقر  :السّمالأما عند -2

وات بضم الخاء وفتح طَ خُ 

  الطاء.

ت عند عليّ وقتادة ئقر -3

م والأعرج والأعمش وسلا

اء خبضمّ ال-وعمرو بن عبید

1.»ؤُاتمع الهمزة خُطُ 

جمع خُطَأةُ أي تتبعوا أخطاء 

تعددت المعاني ،2»الشیطان

هنا ولكن الدّلالة واحدة وهي 

الشیطانلا تتبعوا سبل 

   ه.وأخطاء هوطریق

وما تكون في شأن وما  ﴿

تتلو منه من قرءان ولا  

تعملون من عمل إلاّ كنـّا  

عليكم شهوداً إذ تفيضون  

من    وَمَا يَعْزُبُ عن رَّبّكَ فيه  

مثقـال ذرةّ في الأرض ولا  

وردت كلمة یَعزُبُ «یَعْزُبُ:-

بضمّ الزّاي عند 

أمّا الكسائي الجمهور(یَعْزُبُ)

ه قرأها بكسر الزّاي حیث إنّ ف

.3»وقع(یَعْزِبُ)

فعله الماضي :بُ زُ عْ یَ -

ةُ وبَ زُ وعُ ةُ بَ زْ عُ ،بَ زَ عَ « عزب:

.4»ابَ وغَ فِيَ وباً: بَعُدَ وخَ زُ وعُ 

اي الزّ جاء الفعل یَعْزُبُ بضمّ 

بالقراءة الأولى وبكسرها 

انیة واختلاف بالقراءة الثّ 

.571-570، ص2، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.111-110، صالصّوائت في القرآن دراسة معملیةعبد الرزاق سعود غثیث، -2

.328، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -3

.696، ص، دار المشرق8طالأبجدي، المنجد-4
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في السماء ولا أصغر من  

ذلك ولا أكبر إلاّ في  

61یونس/﴾ كتاب مّبين

اي في هاتین حركة الزّ 

ر في القراءتین لا یؤثّ 

لالة الفعل لأنّ هذا اختلاف دّ 

الاختلاف راجع إلى میل 

بعض القبائل إلى الضمّ 

الآخر إلى الكسر. هابعضو 

﴿ادْعُواْ ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وخَُفْيَةَ  

إنَّهُ لاَ يُحبُّ الَْمُعْتَدينَ﴾

55الأعراف/

ة یَ قرأ عاصم خِفْ «خفیة:-

بكسر الخاء في روایة أبي 

بكر.

ة بضمّ یَ وقرأ الباقون خُفْ -

الخاء وكذلك حفص عن 

.1»عاصم خُفْیَةٌ مضمومة

خُفْیَةٌ من خُفيَ، «خُفْیَةٌ:-

ة یَ فْ ة وخُ یَ فْ یَخْفَى، خَفَاءً، خَ 

استتر ولم یظهر الشيء:

ة، وهي یَ فْ فهو خاف، وخُ 

2.»خافیةٌ(ج) خفایا

رغم  نفسهلمعنىا لقراءتینل

اختلاف حركة الخاء بین 

أنّ هذا والكسر إلاّ الضمّ 

الاختلاف اختلاف لهجي 

.283، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.316، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2
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في  افحسب ولیس اختلاف

الدّلالة.

رسول  ﴿لَقدَْ كَانَ لَكُمْ في  

لمن كان    سْوَةٌ حَسَنَةُ أُ  االله

يرجو االله واليوم الآخر  

 ﴾وذكر االله كثيراً 

21الأحزاب/

ت كلمة أسوة ئقر « أسوة:-

عند عاصم بضم الألف 

 ة)وَ سْ حیث وقعت(أُ 

(أي الجمهور) أمّا الباقون-

فقد وردت عندهم بكسر 

.1»الألف حیث وقعت إسوة

القدوة، ج) أسىً «(أسوة:-

یتعزّى به.ما

به: على مثاله.أسوةُ 

إسىً: بمعنى  ة:(ج)سْوَ الإِ 

.2»ةوَ الأُسْ 

معاني هذه المفردة أسوة كل

لها دلالة واحدة وهي القدوة 

والمثال فاختلاف حركة 

الهمزة من خلال القراءات 

نیة لها عبارة عن آالقر

اختلاف لهجي.

ا: قصد جَ حَ جَ حَ «حج:-د كلّ من ت عنئقر « حج:-فيه آيات بينّات مقـام  ﴿

.521-520، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.84، ص، دار المشرق8طالمنجد الأبجدي، -2
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إبراهيم ومن دخله كان  

جّ والله على الناس حِ أمنا  

البيت من استطاع إليه  

سبيلا ومن كفر فـإنّ االلهَ  

ل آ غنيُّ عن العالمينَ﴾

97عمران/

 يحمزة والكسائي وخلف وأب

جعفر بكسر الحاء حِج

ت عندهم ئأمّا الباقون فقر -

1.»بفتح الحاء حَجّ 

للزیارة، وحج المكان: زاره، 

سة: وحج الأماكن المقدّ 

.2»سكقصدها للعبادة والنّ 

حَجُ وحِجُ كلمتان لهما

وهو أداء  نفسهالمعنى

، حیث حَجّ مناسك الحجّ 

جاءت بفتح الحاء وهي لغة 

أهل الحجاز، بینما جاءت 

كلمة حِجُ بالكسر وهي لغة 

قیس وتمیم وأسد.

فإنّ الاختلاف في وعلیه 

هذین الفعلین لا یؤثر في 

المعنى.

توا اليتامى أموالهم ولا  آ﴿و 

تتبدّلوا الخبيث بالطيب ولا  

قرأها الجمهور كمّا «بًا:حُوْ -

في رسم المصحف بضّم 

وْبًا: حَ وبُ حُ یَ ابَ حَ «حَوْبًا:-

: الذنب ، والحُوبُ إِثْماً اكتسب 

.32، المرجع السابق، صفي العربیة دراسة دلالیة ومعجموائت والمعنىمحمد محمد داود، الصّ -1

.116محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-2
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تأكلوا أموالهم إلى  

أموالكم إنّهُ كان حُوبـًا  

02النساء/كبيراً﴾

بيّ الحاء قبل الواو وقرأها أُ 

بفتحة طویلة "حَابًا"بن كعب 

بدل الضّمة الطّویلة، أمّا 

الحسن البصري وابن سیرین 

ها بفتح الحاء وتسكین آقرف

.1»"حَوْبًا" الواو

على  وبُ العظیم ویطلق الحَ 

.2»الهلاك والبلاء

یعود اختلاف القراءتین في 

الآیة إلى اختلاف هذه 

نسبت «اللّهجات، حیث

بعض الكلمات بالفتح إلى 

البیئات الحضریة كالحجاز 

أمّا الضّم فتمیل إلیه بیئات 

البادیة العالیة ونجد وتمیم 

3.»وأسد

وهذا الاختلاف لیس له تأثیر 

في اختلاف المعنى.

﴿قـالوا نفقد صُواَعَ المَلك  

ولمن جاء به حمْلُ بَعير وأنا  

وردت كلمة «صُوَاع:-

صواع عند الجمهور بالواو 

الحب: اعَ صَ «:صُوَاعْ -

كاله بالصاع وهو آلة الكیل، 

.8، ص2، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.139محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-2

.33، صالصّوائت والمعنى في العربیة دراسة دلالیة ومعجممحمد محمد داود، -3
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أمّا عند ابن جبیر صیَاع 72یوسف/﴾زعَيمُ به  

.1»حیث قلبت الواو یاء

بمعنى و أیضا اعْ وَ والصُ 

المشربة أو الإناء الذي 

یشرب فیه، والمعبر عنه 

.2»بالسقایة

في كلمة صُوَاعْ  الواو قلبت

یاءً لتصبح صِیَاعْ وهي قراءة 

نسبت إلى ابن جبیر جاءت 

مضبوطة بضمّ الصّاد ولا 

یوجد فیها اختلاف في 

الدّلالة. 

﴿قُـلْنـَا اهْبطوُا منْهَا جَميعًا  

فَـإمَّا يـَأتْيَنَّكُمْ مني هُدًى  

فمََنْ تبَعَ هدَاي فـلا خَوْفُ  

عَليَْهمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَُونَ﴾

قرأت كلمة هُدَايَ «هداي:-

عند الأعرج ونافع وورش 

بسكون الیاء وفیه هُدَايْ""

الجمع بین ساكنین وقرأها 

بفتح یاء "هُدَايَ"الجماعة

ى فلان یهدي دَ هُ «:هداي-

: استرشد.ةً ایَ دَ ا وهِ یَ دَ ى وهِ دَ هُ 

ناً: أرشده ودله، لاَ ى فُ دَ وهَ 

ناً الطریق: عرفه لاَ ى فُ دَ وهَ 

ى: دَ تَ وبینه له وساقه إلیه، واهْ 

.35، صالمرجع السابق-1

.299محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-2
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.النفس38بقرة/ال

وقرأها عاصم الحجدري -

وعبد االله بن أبي إسحاق 

وأبو  ووعیسى بن عمر 

"دَ هُ "الطفیل بقلب الألف يَّ

في یاء المتكلّم  اهمغادإ یاء و 

صلى -وهي قراءة رسول االله

.1»االله علیه وسلم

استرشد أو طلب الهدایة أو 

قام علیها فهو مهتد.

والهادي: المرشد إلى 

2.»الخیر

قال ابن جني عن كلمة «

هُدَايَ حین تقرأ على شكل 

ها لغة فاشیة في إنّ "هُدَيْ"

هذیل وغیرهم أن یقلبوا الألف 

خر المقصور إذا آمن 

أضیف إلى یاء المتكلم 

.3»یاء

وهذا دلیل على أنّ هذه 

إبدال سببه القراءة عبارة عن 

اختلاف لهجي.

.87، ص1، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.552-551محمد إسماعیل إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ص-2

.119، صالصّوائت في القرآن دراسة معملیةعبد الرزاق سعود غثیث، -3
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أثقـالكم إلى بلد لم  وتحمل  ﴿

لاّ بشقّ تكونوا بلغيه إ

إنّ ربّكم لرءوف    الأنفس

7النحل/﴾رحّيم

قراءة الجمهور «:بشقّ -

بكسر الشین ورجّح قِّ شِ بِ 

الطبري هذه القراءة، وهو 

الأكثر في القراءة عند الفراء.

وقرأ مجاهد والأعرج أبو 

حفص عن نافع وأبو جعفر 

الولید بن مسلم عن ابن 

وخارجة ومحبوب عامر 

.1»الأصمعي

المشقة الّتي تلحق «:شق-

النفس والبدن، وهي الصعوبة 

2.»والمحنة والعناء

نفسه المعنى ا وشَقَّ لهمشِقَّ 

كسر الشین حیث شِقَّ جاء ب«

وهي لغة قیس وتمیم وأسد، 

أما شَقَّ بالفتح فهي لغة أهل 

3.»الحجاز

وهذا الاختلاف لا یؤثر في 

المعنى.

نستخلص، من الجدول السّابق، أنّ الاختلاف في الإبدال سواء في الصّوائت القصیرة أم 

في الطّویلة، راجع إلى تعدد اللهجات السائدة في قبائل العرب المختلفة، إذ یعتبر الاختلاف 

.596، ص4، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.267، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1یر غریب القرآن الكریم، طمحمد التونجي، المعجم المفصّل في تفس-2

.32، صالصّوائت والمعنى في العربیة دراسة دلالیة ومعجممحمد محمد داود، -3
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فیها اختلافا غیر وظیفي، فمن الأمثلة الكثیرة، الّتي مرت علینا، لم نلاحظ أيّ تغییر 

غیر وظیفي.-الصّوائت-هذا ما یفسّر أنّ الاختلاف فیهاللمعاني، و 

الاختلاف في الإمالة والفتح:-/3

تمهید:

إنّ الإمالة والفتح ظاهرتان صّوتیتان شائعتان في القراءات القرآنیة، جاءتا بغرض 

التناسب الصّوتي، والجداول الآتیة توضّح لنا هاتین الظاهرتین من خلال أمثلة قرآنیة ذكرنا 

فیها اختلاف القرّاء في أدائها في شاهد واحد، وأثر هذه الاختلافات في المعنى.

أثر اختلاف القراءات وجوه الاختلاف فیها.ة.الآیة القرآنی

.القرآنیة في المعنى

بل    ﴿بل قـالوا أضغاث أحلامٍ 

افتراه بل هو شاعر فـليأتنا  

ĻÀƺƫčÂǃ¦�Èƪبآية كما أرُْسٍ 

05الأنبیاء/

الإمالة فیه عن «افتراه:-

أبي عمرو وحمزة والكسائي 

وخلف، وابن ذكوان من 

.طریق الصوري

مشتق من الفعل افتراه:-

ى، رَ تَ افْ «افترى. فنقول:

علیه اءً رَ تِ افْ اُفْتُرْ، ي، رِ تَ فْ یَ 

ب: اختلقه، قال تعالى: الكذ
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الفتح، وهي والباقون على -

عن ابن ذكوان من طریق 

.1»الأخفش

ممّن افترى على {فمن أظلم

2.»االله كَذِباً}

إنّ اختلاف القرّاء في أداء 

هذا الفعل بین الفتح والإمالة 

اختلاف في اللّهجة حیث هو 

لا یستقیم كلامهم إلاّ بهذه 

التأدیة.

﴿فما زالت تلك دعواهم  

حتّى جعلناهم حصيدًا  

15الأنبیاء/خامدين﴾

قراءة الإمالة فیه«:دعواهم-

عن حمزة والكسائي وخلف 

والفتح والتقلیل عن الأزرق -

وورش وأبي عمرو

.3»والباقون على الفتح-

دَعْوَى من «دعواهم:-

الدَّعْوَى هي قول یُطْلَبُ به 

على ٍّ الإنسان لِثبات حق

وتُطلق الدَّعْوَى على -الغیر

4.»الدُّعاء

إنّ قراءة كلمة دعواهم 

مالة والفتح عند هؤلاء بالإ

.6، ص6، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.80، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2

.9، ص6، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -3

.314، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -4
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یعود إلى میل بعضهم القرّاء 

إلى التفخیم وهذا في الفتح 

الآخر إلى  همبعضومیل

ا في الإمالة، إذ الترقیق وهذ

خاصة التأدیته أنّ لكل راوٕ 

في الروایة. وهذا الاختلاف 

اختلاف لهجي لیس له تأثیر 

في الدّلالة.

يعلم ما بين أيديهم وما  ﴿

إلاّ لمن  خلفهم ولا يشفعون  

ن خشيته  ارتضى وهم مّ 

28الأنبیاء/مشفقون﴾

قراءة الإمالة عن «:ارتضى-

–حمزة والكسائي وخلف 

الأزرق وورش  والتقلیل عن

.بخلاف

.1»والباقون على الفتح-

الذي فعله « :ارتضى-

اضِ، ي، رَ اضِ رَ ى، یُ ضَ رَ 

بَ لَ اءً غیرهُ: طَ ضَ ورِ اةً اضَ رَ مُ 

.2»رِضَاه

تشیر ظاهرة الفتح إلى 

إلى فالتفخیم أمّا الإمالة 

الترقیق واختلاف القرّاء في 

.14، ص6، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.366، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2
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نطق فعل ارتضى بین 

اختلاف فالترقیق والتفخیم 

في  ااختلافلهجي ولیس

.المعنى

﴿كتب عليه أنهّ من تولاهّ  

فـأنّه يضلهّ ويهديه إلى  

04الحج/عذاب السّعير﴾

الإمالة فیه عن «تولاّه:-

.حمزة والكسائي وخلف

وبالفتح والتقلیل عن الأزرق -

.1»وورش

���ƓÌƅÉÃÊƔ«تولاّه:- �Ƒ
ĎƅÃ� Áƈ

تولیه الشيءٌ: أدبر، قال 

 الزهاوي:

یَأْتِي نَهَارٌ نَهَارٌ خَلْفُهُ 

ولَیْلٌ كُلَّمَا ولَّى یَعُودُ 

2.»الشيء، وعنه: أدبر عنه

جاء الفعل تولاه بالإمالة عند 

الفئة الأولى لمیلهم إلى 

بینما جاء بالفتح الترقیق،

عند الفئة الثانیة لمیلهم إلى 

.79-78ص، 6ج، معجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.1345، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2



Ǫ�Ȁالفصل الثالث               Ҡ ˗ˬ Ǫ لصّوائت فيː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ�Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ

- 115 -

التفخیم، وهذا الاختلاف 

الأدائي لا یؤثر في المعنى.

﴿فمن ابتغى وراء ذلك  

فـأولئك هم العادون﴾

07المؤمنون/

قراءة الإمالة عن «:ابتغى-

حمزة والكسائي وخلف 

والفتح والتقلیل عن الأزرق -

 .وورش

.1»وقراءة الباقین بالفتح-

ى، غَ تَ ابْ «فنقول: :ابتغى-

، أُبْتِغاءً الشيء: ؚیَبْتَغِي، أُبْتُغ

لَبَهُ وأحَبَّهُ، قال تعالى: طَ 

الدّار بتغ فیما آتاك االله او 

.2»الآخرة

إنّ تلاوة القرّاء لفعل ابتغى 

بالفتح غرضه تفخیم الفعل 

غرضهم فأمّا تلاوتهم بالإمالة 

الترقیق، فكلّ له لهجته 

ى إلى ة به وهذا ما أدّ الخاصّ 

اختلاف تأدیتهم لهذا الفعل 

بحیث لا یستقیم لسانهم إلاّ 

بهذه التأدیة وهذا الاختلاف 

.153، ص6، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.6، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2
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  لة.اللّهجي لا یغیّر في الدّلا

﴿نزل عليك الكتاب بالحقّ  

مصدّقـاً لمّا بين يديه وأنزل  

ل آالتّوراة والإنجيل﴾

03عمران/

قرأ ابن كثیر « ة:االتّور -

وعاصم وابن عامر:(التَّورَیةَ) 

مفخمًا.

قال ورش عن-

.1»نافع:(التَّورِیةَ) بكسر الراء

یراد بها أسفار «التوراة:-

موسى علیه السلام، وهي 

بالعهد القدیم، خمسة تعرف 

ویرى بعض النقاد الأوربیین 

أنها وضعت بشكلها الراهن 

في زمان متأخر جدًا عن 

2.»زمان موسى

إنّ اختلاف أداء كلمة التوراة 

عند القرّاء في إمالتها لا یؤثر 

ذلك في المعنى، وإنّما جاءت 

لتتجانس الأصوات فیما 

بینها.

.201، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.572، صمعجم الألفاظ والأعلام القرآنیةمحمد إسماعیل إبراهیم، -2
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لا يتخذ المؤمنون  ﴿

  الكافرين أولياء من دون

المؤمنين ومن يفعل ذلك  

  فـليس من االله في شيء إلا

أن تتّقوا منهم تقـاةً  

إلى  و ويحذرّكم االله نفسه  

ل آ االله المصيرُ﴾

28عمران/

فأمال الكسائي «:تقاة-

.القاف في الموضعین جمیعا

(منهم تقاةً) وأمال حمزة-

 لمو  إشمامًا من غیر مبالغة.

یمل حمزة: (حقّ تقاته)

.102آل عمران/

وفتح الباقون القاف في -

الموضعین، غیر أنّ نافعاً 

كانت قراءاته بین الفتح 

1.»والكسر

[وقى]،  ىقَ ج) تَ «(:تقاة-

.2»التّقوى

جاءت بمعنى اةْ قَ إنّ كلمة تُ 

واحد رغم اختلاف القرّاء في 

أدائها وهذا الاختلاف یتّخذه 

.القرآنيالقرّاء وجوهاً للأداء 

وإن كان رجلٌ يورث  ﴿

كلالة أو امرأة وله أخ أو  

أخت فـلكلّ واحد منهما  

السّدس فـإن كانوا أكثر  

قرأ ابن عامر «:یوصى بها-

وابن كثیر وعاصم في روایة 

بفتح ى بها)وصَ أبي بكر:(یُ 

.الصاد في الحرفین

وصى له وإلیه «:یوصي-

ى صَ بشيء: جعله له، ووَ 

جعله ، أودَ هِ فلاناً وإلیه: عَ 

وصیة یتصرف في أمره 

.204، صالسبعة في القراءاتكتاب ابن مجاهد، -1

.270، ص، دار المشرق8طالمنجد الأبجدي، -2
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من ذلك فهم شركاء في  

من بعد وصيةّ  الثلث  

يوصى بها أو دين غير  

مضارّ وصيةّ من االله واالله  

12النساء/عليم حليم﴾ 

قرأ نافع وأبو ى بها:یوصَ -

عمرو وحمزة 

ى بها) بكسر وصِ والكسائي:(یُ 

الصاد فیهما.

قال حفص عن عاصم:-

ى بها) وصِ الأولى بالكسر:( یُ 

ى بها) بفتح وصَ والثانیة:(یُ 

.1»الصاد

وماله وعیاله بعد موته، 

ى بالشيء فلاناً: أمره به صَ وَ 

ى اصَ وَ وتَ علیه،هُ ضَ رَ وفَ 

ى بعضهم صَ وْ القوم: أَ 

2.»بعضًا

إنّ وجوه الاختلاف في أداء 

هذا الفعل عند القرّاء لیس 

فیه اختلاف في المعنى وإنّما 

هو اختلاف في التلاوة 

فحسب.

الكتاب  لر تلك آيات  أ﴿

.01یونس/الحكيم﴾

مفتوحة الراء«:لرأ-

لر أقال حفص عن عاصم: -

خفیف تام، لا یمد الراء في 

.3»ن، غیر مكسورةآكل القر

عبارة عن أصوات لر:ا-

ن آتسمى بفواتح سور القر

ووظیفة الحروف هي 

التمییز.

.822، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.576، صمعجم الألفاظ والأعلام القرآنیةمحمد إسماعیل إبراهیم، -2

.322، ص نفسهالمرجع -3
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نّ هذه الحروفإویقال «

أسماء سور، أو فواصل 

نها دلالة على أن إبینها، أو 

ن جاءت آإعجاز آیات القر

تراكیب هذه الحروف  في

الّتي عجز البشر عن الإتیان 

نها حروف مقسم إبمثلها، أو 

بها، وقد وردت هذه الحروف 

ن یوائل تسع وعشر في أ

.1»سورة

أمیلت ألف الراء مجرى «

الألف المنقلبة عن الیاء 

تنبیهاً على أصلها، وإمالة 

.42، صمعجم الألفاظ والأعلام القرآنیةمحمد إسماعیل إبراهیم، -1
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تمتنع لأنّه هذا الحرف لا 

1.»لیس من حروف المعاني

واختلاف أداء الراء في هذه 

الآیة عبارة عن اختلاف في 

نطقها فقط، ولها وقع في 

السمع، ولیس لها أثر في 

اختلاف المعنى.

﴿فـلما رأى القمر بازغاً قـال  

فـلمّا أفـل قـال لئن  هذا ربّي

لم يهدني ربّي لأكوننّ من  

  ﴾القوم الضّاليّن

77الأنعام/

قرأ ابن كثیر «:رأى-

وعاصم في روایة 

حفص:(رَءَا) بفتح الراء 

بین الفتح وقرأ نافع:والهمزة.

والكسر.

بفتح قرأ أبو عمرو:(رَءِا)-

الراء وكسر الهمزة.

فعله المضارع یرى، :رأى-

ة یَ ؤْ یاً ورُ أْ رأى رَ «فنقول: 

ةٕ والرأي اعَ مثل رَ ةً،اءَ ورَ 

راء آو ءآرأمعروف، وجمعه 

أیضا مقلوب ورئيٌّ على 

.ینٍ ئْ وضَ نٍ أْ فعیل مثل ضَ 

يُّ من ئِ ویقال أیضاً: به رَ 

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 8ینظر: صافیة طبنى، ظاهرة الإمالة وقیمتها في التناسب الصوتي، مجلة المخبر، ع-1

.94-93، ص2012
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وقرأ عاصم في روایة أبي -

بكر وابن عامر وحمزة 

بكسر الراء والكسائي:(رِءِا)

.1»والهمزة

الجن، أي مسّ، ویقال: رأى 

.2»یاً أْ في الفقه رَ 

 يإنّ قراءة كلّ من عاصم وأب

عمرو عبارة عن اختلافات 

في كلمة رأى، الإمالةلأداء 

ورأى هنا یشیر معناها إلى 

فهنا جاءت «رؤیة القمَرِ،

الإمالة بغرض التناسب 

الصّوتي وهذا الاختلاف 

سببه میل بعض القبائل 

كالحجاز في أداء هذه 

الظاهرة الصّوتیة الّتي لا 

.3»تستقیم ألسنتها إلاّ بها

هو رسول االله «:موسى-قرأ بالإمالة حمزة «:موسَى-﴿وإذ وعدنا موسى أربعين  

.260، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

الملایین، بیروت، ، دار العلم 4، ط6تح: أحمد عبد الغفور عطّار، ج،-تاج اللّغة وصحاح العربیّة-الجوهري، الصّحاح-2

.2347، ص1990

.88ینظر: صافیة طبنى، ظاهرة الإمالة وقیمتها في التناسب الصوتي، ص-3
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ن  ليلة ثمّ اتّخذتم العجل م

بعده وأنتم ظالمون﴾

51البقرة/

والكسائي وخلف والأعمش

وبالفتح والتقلیل عن الأزرق -

وورش، وكذلك أبو عمرو من 

1.»روایته

الملقّب بكلیمه أرسله االله إلى 

بني إسرائیل لینقذهم من 

.2»مظالم فِرْعَونْ 

یرجع اختلاف أداء كلمة

موسى بین الإمالة والفتح إلى 

اء إلى اختلاف میل القرّ 

التأدیة الّتي تناسب لهجتهم، 

وهذه التأدیات المختلفة لا 

  .لالةتؤثر في الدّ 

ĻŚčºǀƠų�Å ¦Ŷ﴿إ
ÊƳ�ƶċŝ°�Ã®ŚƳ�̄

03مریم/

قراءة الإمالة عن «:نادى-

حمزة والكسائي وخلف.

وقراءة الأزرق وورش بالفتح -

والتقلیل.

.3»على الفتحوالباقون -

اءً، دَ ةً ونِ اَ نَادهُ مُ ادَ ونَ «:نادى-

أي صاح به وتنادَوْا، أي 

نادى بعضهم بعضاً، وتنادَوْا 

1.»أي تجالسوا في النادي

الفتح والإمالة هنا یشیران إلى 

.98، ص1، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.1168، صالقاموس الجدید للطّلاّبليّ بن هادیة وآخرون، ع-2

.32، صومعجمالصّوائت والمعنى في العربیة دراسة دلالیة محمد محمد داود، -3
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اختلاف في اللهجة.

والاختلاف في هذه الآیة 

عبارة عن اختلاف في 

التأدیة ولیس في المعنى.

وخلاصة القول، نستنتج أن ظاهرتي الإمالة والفتح مردودة إلى اللّهجات العربیّة السّائدة 

في شبه الجزیرة العربیّة، حیث تعبّران عن تغیرات صوتیّة تقتضي إمّا الخفة والسّهولة أو 

التفخیم في أداء بعض الكلمات القرآنیة، والاختلاف في هاتین الظّاهرتین لا یؤدي إلى 

ف المعنى.اختلا

الاختلاف في التّشدید والتّخفیف:-/4

تمهید:

عزّ -في كتاب اللّه،تعدّ ظاهرتا التّشدید والتّخفیف من أبرز القراءات القرآنیة المتداولة

ذكر بعضها مع التمثیل.-فیما یلي-و سنحاول-وجلّ 

.2505، ص6، ج-تاج اللّغة وصحاح العربیّة-الصّحاحالجوهري، -1



Ǫ�Ȁالفصل الثالث               Ҡ ˗ˬ Ǫ لصّوائت فيː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ�Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ

- 124 -

أثر اختلاف القراءات وجوه الاختلاف فیها.الآیة القرآنیة.

القرآنیة في المعنى.

ل  وإذ نجيناكم من آ﴿

فرعون يسومونكم سوء  

يُذْبَّحُونَ أبناءكم  العذاب  

ويستحيون نساءكم وفي  

﴾من ربّّكم عظيمٌ ذلكم بلاءٌ 

49البقرة /

قرأ الجمهور «:یُذْبَّحُون-

بالتشدید، وهي ونَ حُ بَّ ذْ یَ 

القراءة المجمع علیها عند 

الزجاج، وهي عنده أبلغ من 

التخفیف، وهي الأرجح عند 

ابن عطیة، والتشدید للتكثیر، 

المتكرر.حُ بْ والذَ 

قرأ الزهري وابن یَذْبْحُونَ:-

خفیفًا من ونَ حُ بَ ذْ محیصن یَ 

ذبح المجرد، والتخفیف عند 

.1»الزجاج شاذ

: جاء في لسان یذبحون-

العرب لابن منظور أنّ فعل 

: أي من حَ بَ مفرده ذَ «یذبحون

الذّبح قطع الحلقوم من باطن 

عند النّصیل، وهو موضع 

من الحلق والذَّبْحُ: حِ الذّبْ 

مصدر ذَبَحْتُ الشاة یقال 

ذَبَحَهُ یَذْبَحُهُ ذَبْحًا، فهو 

.2»یحْ بِ وذَ وحْ بُ ذْ مَ 

بالتشدید ونَ حُ قراءة فعل یُذَبِّ 

على كثرة ذبح الأبناء، یدلّ 

وهذا یشیر إلى كثرة سفك 

الدماء بعكس تخفیف القراءة 

.96، ص1، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

  .511ص ،2ابن منظور، لسان العرب، ج-2
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فإنّها لا تشیر إلى شناعة هذا 

الموقف.

قتَـَلُوا  قد خسر الّذين  ﴿

سفهاً بغير علمٍ    أولادهم

وحرمّوا ما رزقهم االله افتراء  

على االله قد ضلّوا وما كانوا  

140الأنعام/﴾مهتدين

وابن قرأ ابن كثیر«:قتلوا-

.وا) مشددة التاءتَّلُ عامر:(قَ 

قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو -

وا) لَ تَ وحمزة والكسائي:(قَ 

.1»خفیفة التاء

مفرده قَتَلَ، قَتَلَهُ «:قتّلوا-

الاً وقَتَلَ به لاً وتَقْتَ تْ قَ هُ لُ تُ قْ یَ 

هُ سواء عند ثعلب. وكذلك قَتَّلَ 

مكانه، هُ لَ تَ به غیره أي قَ لَ تَ وقَ 

إذا أماته بضرب أو هُ لَ تَ وقَ 

حجر أو سمّ أو علّة والمنیة 

.2»قاتلة

بالتخفیف على لَ تَ یدلّ فعل قَ 

القتل، أمّا حین یأتي مشدداً 

على المبالغة في یدلّ فإنّه 

القتل وكثرته.

خَرَقَ، یَخْرُقُ، «:خرقوا-قرأ نافع وحده «:خرقوا-الله شركاء الجنّ  ﴿وجعلوا  

خرقًا الشيء: شقّه ومزّقه، 

.271، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.562-561، ص11، لسان العرب، جابن منظور-2
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وخلقهم وخرقوا له بنين  

سبحانه    وبنات بغير علم

﴾وتعالى عمّا يصفون

100الأنعام/

قُواْ) مشدّدة الراء(وخَ  .رَّ

وقرأ الباقون:(وخَرَقُواْ) -

1.»مخففة الراء

حتّى فانطلقاقال تعالى: ﴿

إذا رَكِبَا في السَّفینة خَرَقَهَا﴾

-البلاد-العادة: تجاوزها-

.2»ختلقهاالكَذِبَ: -جابها

جاءت قراءة الفعل خرقوا 

بالتخفیف لتیسیر نطقها وهذا 

یشمل قراء الحواضر 

والأمصار، أمّا تشدیده فهو 

یشمل قرّاء البوادي وتشیر 

أنّ إلى دلالة القراءة الأخیرة 

ة.بالقوّ تمّ فعل خرق

حتّى إذا استيأس الرسّل  ﴿

ظنوا أنّهم قد كذبواو 

جّي من  جاءهم نصرنا فنُ 

قرأ ابن كثیر ونافع «:كذبُوا-

بُوا ِّوأبو عمرو وابن عامر: كُذ

مفرده كَذَبَ. وهو «:كُذِبُواْ -

بْ اذِ كَذَبَ، كِذْبًا وكَذِبًا، فهو كَ 

انٌ، بَ یذَ ، وكَ وكذَّابٌ وكَذُوبْ 

.264، صالسبعة في القراءاتكتاب ابن مجاهد، -1

.307، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2
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بأسنا عن القوم  نّشاء ولا يردّ  

110یوسف/﴾المجرمين

مشددة الذال.

وا ذِبُ وقرأ عاصم وحمزة كُ -

.1»ضم الكافبخفیفة. كلهم 

ان ومكْذَبَانَةٌ، وكُذَبَةٌ كْذَبَ ومَ 

مثال هُمَزة، وكُذْبْذُبٌ مخفف، 

.2»وقد یشدَّد

وهو نقیض صدقه، وكذّب «

بالتشدید: هو المبالغة في

الكذب كمّا بلغ في الصدق 

فقیل صدّق بمعنى الكثرة 

ووصفهم بالتكذیب بالمبالغة 

هو أبلغ في الذّم من وصفهم 

.3»بالكذب بالتخفیف

و الّذي مدّ الأرض  وه﴿

وجعل فيها رواسيَ وأنهاراَ  

ومن كلّ الثّمرات جعل فيها  

يغشى الليّل  زوجين اثنين  

«یُغْشِى- قرأ ابن كثیر :

وابن عامر  ووأبو عمر ونافع 

وعاصم في روایة حفص 

(یُغْشِي) خفیفة 

: فعله الماضي یغشى-

یل: أظلم، ى اللّ شَ غَ « ىشَ غَ 

ى شَ ، وغَ اهُ ى المكان: أتَ شَ وغَ 

ى شَ الأمر: لابسه وباشره، وغَ 

.352-351، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.210، ص1، ج-تاج اللّغة وصحاح العربیّة-الصّحاحالجوهري، -2

قراءة الدوري عن أبي عمرو وقراءة حفص عن -القرآنیةعلوي بن شهاب، الفروق الدلالیة بین القراءات مر ینظر: ع-3

.6، صwww.alarabiahconferences.org، عاصم أنموذجاً، دت، موقع في ظل التناحر القرآني
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إنّ في ذلك لآيات    النهار

03الرعد/ ﴾لقّومٍ يتفكرون

وقرأ عاصم في روایة أبي -

ي شِّ غَ وحمزة والكسائي یُ بكر

.1»مشدّدة

الأمر فلانًا: غطاه وحواه، 

ى علیه: ألم به ما أفقده شَ وغَ 

ى شَ غْ ه ووعیه فهو مُ حِسُّ 

ى طَ غَ ى بثوبه: تَ شَ غَ علیه، وتَ 

2.»به

ى بالتّشدید شِّ غَ جاء الفعل یُ 

لیدلّ على شدّة الظّلمة في 

اللّیل، وتخفیفه لیسهل في 

النّطق كون أهل الحواضر 

یمیلون إلى هذا التّخفیف.

ويُثْبِتُ  يمحو االله ما يشاء  ﴿

وعنده أمّ الكِتـَابِ﴾

«یثبت- قرأ ابن كثیر وأبو :

ساكنة تُ بِ ثْ عمرو وعاصم: ویُ 

ثبََتَ، یَثْبُتُ، «من :ثبت-

، ثبََاتًا، وثبُُوتًا الأمر: اثبت

الرجل في -وتحقّقحَّ صَ 

.356، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.372، صالألفاظ والأعلام القرآنیةمعجم محمد إسماعیل إبراهیم، -2
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الثاء خفیفة الباء 39الرعد/

قرأ نافع وابن عامر و  -

)تُ بِّ ثَ وحمزة والكسائي: (ویُ 

.1»مفتوحة الثاء مشدّدة الباء

على -المكان، وبه: أقَامَ 

.2»الشيء: واظَبَ 

الحملة، ورجل له ثبََتُ عند «

بالتحریك، أي ثبََاتُ وتقول 

أیضا: لا أحكم بكذا إلا 

بثبت، أي بحجّة، والتثبیت: 

.3»الثابت العقل

تضعیف عین الفعل یدلّ «

ثبّت على تكریر الفعل وقوة 

اللّفظ المتمثلة بتشدید العین 

إذ لابد أن نعبّر عن قوة 

في هذه الآیة وهو كثرة الفعل

.4»الثبات

.359ص، كتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.236، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2

.245، ص1، ج-تاج اللّغة وصحاح العربیّة-الجوهري، الصّحاح-3

للتابعین البصریّین، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم ینظر: صالح كاظم داود، التشدید والتخفیف في القراءات القرآنیة -4

.220، ص2015، 21العربیة والإنسانیة، جامعة بابل، ع
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يهديه  أن  فمن يرد االله  ﴿

يشرح صدره للإسلام ومن  

أن يضلهّ   يجعل صدره  يرد ّ

كأنّما يصعد في  ضَيّقـاً حَرجًَا

السّماء كذلك يجعل االله  

الرجّس على الّذين لا  

125الأنعام/﴾يؤمنون

«ضَیْقًا- قرأ ابن كثیر :

قًا وفي الفرقان یِ وحده: ضَ 

) خفیفتین. 13مكانًا ضیقًا (

وكذلك روى عقبة بن سنان 

عمرو فیما ذكره عن أبي

عنه حجاج الأعور، أخبرني 

بذلك محمد بن أحمد المقري، 

قال: حدثنا أحمد بن جبیر 

مقري أنطاكیة، قال: حدثنا 

حجاج الأعور، عن عقبة، 

عن أبي عمرو: (ضَیْقًا) 

.خفیفًا

) ههنا قاً قرأ الباقون: (ضَیِّ و -

في الفرقان ِّ) و(مكانًا ضیّقا

.1»مشدّدتین

ضیق، : مفرده قًاضَیِّ -

الضیق: نقیض السّعة، «

ضَیْقًا یقُ ضِ الشيء، یَ اقَ ضَ 

هُ قَ یَّ وضَ قَ ایَ ضَ وتَ یقُ ضِ وتَ 

 قیِّ هو، هو أمر ضَ 

والضیق جمع الضّیقة 

والضیقة وهي الفقر وسوء 

الحال، والضّیق ما یكون في 

الّذي یتسع ویضیق مثل 

.2»الدار والثوب

قاً بالتّخفیف یِ جاءت كلمة ضَ 

حین تأتي لیسهل نطقها أمّا 

مشددة فحینئذ تدل على 

الضیق الشدید.

.268، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.77ص، 2ن اللّسان تهذیب لسان العرب، جابن منظور، لسا-2
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شهر رمضان الّذي أنُزل  ﴿

فيه القرءان هدى للنّـاس  

وبينّات من الهدى  

والفرقـان فمن شهد منكم  

من كان  و الشّهر فـليصمه  

مريضاً أو على سفر فعدّة  

بكم  االله  من أيّـام أخَّرْ يريد  

ولا يريد بكم العسر  اليسر  

  رواة ولتكبّ ولتكملوا العدّ 

كم  االله على ما هداكم ولعلّ 

185البقرة /تشكرون﴾

قرأ عاصم في «:تكملوا-

لُوا) روایة أبي بكر: (ولِتُكْمِّ 

حفص عن  روىو  مشددة.

عاصم: (ولِتُكْمِلُوا) مخففة 

قال أبو زید عن أبي -

لُوا) مشددة (ولِتُكْمِّ -عمرو

ومخففة. وقال الیزیدي وعبد 

إنّه كان یثقلها ثم  الوارث:

إلى التخفیفرجع 

قرأ نافع وابن كثیر وابن -

عامر وحمزة والكسائي: 

.1»(ولِتُكْمِلُوا) خفیفة

: مشتق من فعل تكملوا-

، لُ مِ كْ ، یَ لَ مَ كَ «فنقول: ، لَ كَمَ 

ولاً الشيءُ، تمّت أجزاؤه أو مُ كُ 

الشّهر، لَ مُ یقال: كَ -صفاته

.2»أي تمَّ دوره فهو كاملٌ 

عُرِفَ من القدماء أنّ أهل «

البداوة یمیلون إلى التشدید 

في النطق وهو أمر طبیعي 

یلائم ما عرف عنهم من 

غلظة وجفاء في الطبع أملته 

علیهم طبیعة حیاتهم، بینما 

أهل الحواضر والأمصار فهم 

یمیلون إلى التخفیف في 

النطق، فهذا الاختلاف في 

النطق یعود إلى أنّ التشدید 

.177-176، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -1

.917، صالقاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -2
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وظیفة معنویة لیست موجودة 

، وأنّ زیادة في في التخفیف

المبنى قد تصحبها زیادة في 

المعنى ما لم تكن زیادة 

حیث إنّ  لغرض لفظي.

التعبیر عن المعاني المبالغة 

والتكثیر والمداولة یلائمها 

.1»التشدید ولیس التخفیف

أيها الناس اتَّقوا االله   يا﴿

قكم من نفس  الّذي خل

  واحدة وخلق منها زوجها

وبثَّ منهما رجالاً كثيراً  

واتقوا االله الذي  ونساء  

والأرحام إنّ االله    تساءلون به

قرأ ابن كثیر «:تساءلون-

ءلُونَ اسَّ ونافع وابن عامر :(تَ 

به) مشددة.

قرأ عاصم وحمزة والكسائي -

.2»خفیفةبه)ونَ ءلُ اسَ (تَ 

الفعل هو من :تسّاءلون-

سأل، الثلاثي الأجوف 

ؤالاً سُ لُ أَ سْ ، یَ لَ أَ سَ «فنقول: 

آلاً سْ ةً وتَ لَ أَ سْ ومَ ةً لَ آَ وسَ 

.3»وسَأَلَةً 

تساءلوا، أي سأل بعضهم «و

.220-219ینظر: صالح كاظم داود، التشدید والتخفیف في القراءات القرآنیة للتابعین البصریّین، ص-1

.264، صكتاب السبعة في القراءاتابن مجاهد، -2

  .380ص، 11ب، جابن منظور، لسان العر -3
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﴾كان عليكم رقيباً 

01النساء/

سُؤَلَتُهُ وأَسْأَلُتُهبعضاً.

ومسألته، أي قضیت 

.1»حاجته

"تساءلون"جاءت كلمة 

بالتّشدید لتدلّ على كثرة 

المبالغة في السّؤال.

الّذين آمنوا لا  يا أيها  ﴿

كونوا كالّذين كفروا  ت

إذا ضربوا  هم  وقـالوا لإخوان

ى لو  زَّ في الأرض أو كانوا غُ 

كانوا عندنا ما ماتوا وما  

قتلوا ليجعل االله ذلك حسرة  

واالله يحيي    في قـلوبهم

ويميت واالله بما تعملون  

«غُزّى- قرأ الجمهور غُزّى :

.بتشدید الزاي، جمع غاز

وقرأ الحسن والزّهري -

وحسین عن حفص عن 

عاصم غُزّى بتخفیف الزاي، 

ووُجّه على حذف أحد 

المضعّفین تخفیفًا، أو على 

.2»حذف التاء، والمراد غزاة

ةً یَ زِ غْ ي، تَ ِّزغَ من یُ «:غزّى-

فلانا، بعث به وجهّزه للغزو 

وحمله علیه، غیره: أمهله: 

.3»وأخّر ماله علیه من الدّیْن

ى بالتشدید زَّ كلمة غُ إنّ قراءة

أدت إلى زیادة في المعنى 

فجعلته أكثر قوةً وتأكیداً في 

إظهار المعنى المطلوب أكثر 

.1723، ص5، ج-وصحاح العربیّةتاج اللّغة -الصّحاحالجوهري، -1

.606، ص1، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -2

  .729ص، القاموس الجدید للطّلاّبعليّ بن هادیة وآخرون، -3



Ǫ�Ȁالفصل الثالث               Ҡ ˗ˬ Ǫ لصّوائت فيː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ�Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ

- 134 -

من القراءة بالتّخفیف.156آل عمران/﴾بصيرٌ 

فالملاحظ، من خلال دراستنا ظاهرتي التّشدید والتّخفیف، أنّ الأولى سمة یتمیّز بها أهل 

بینما تمثل الثاّنیة سمة أهل الأمصار الّذین البداوة كونهم یمیلون إلى الغلظة في الكلام، 

یمیلون إلى خفة النّطق، وفي بعض الحالات یشیر التّشدید في معناه إلى المبالغة في الفعل.

الاختلاف في الوقف:-/5

تمهید:

وأثرها في ،الیة اختلاف القراءات القرآنیة في الوقف في القرآن الكریمتعالج الجداول التّ 

ح هذه توضتي وهذا من خلال الأمثلة الّ -عزّ وجلّ -لة بكتاب اهللاختلاف المعاني ذات الصّ 

الاختلافات.

أثر اختلاف القراءات .وجوه الاختلاف فیهاالآیة القرآنیة.

.القرآنیة في المعنى

﴿إنا أرسلناك بالحق بشيراً  

ونذيراً ولا تسئل عن  

أصحاب الجحيم﴾

قرأ نافع ویعقوب «:تسئل-

في روایة  روأبو جعفر الباق

وابن عباس وأبو القاسم 

البلخي، ولا تسأل على 

عند جاءت كلمة تسأل «-

لقراءة الأولى الوقف في ا

ن ععلى النّهي «لتدل 

، وفي النّهي السّؤال عن ذلك
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النهي.119البقرة/

وذكر مكي أنّ أُبيّ قرأ إنِ 

تسأل.

وفي المحرّر: قرأ قوم ولا 

سأل بفتح التاء وضم اللامتَ 

وقراءة الجمهور بضمّ التاء 

1.»واللام على الخبر وتُسأل

من التعظیم لما هم فیه

العذاب، أي لا تسأل یا 

محمد عنهم فقد بلغوا غایة 

العذاب التي لیس بعدها 

ة تُسأل مستزاد. أمّا القراء

بضم التاء عند الجمهور، 

فیها وجهان: ف

الأول: یرفع عن الاستئناف 

تؤاخذ بهم. والكلام ي لستَ أ

عن هذا التقدیر منقطع ممّا 

قبله.

والثاني: أن یرفع على النفي 

والعطف على بشیراً نذیراً 

فهو في موضع الحال تقدیره 

إنا أرسلناك بالحق بشیراً 

.184-183، ص1، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1
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ل عن و ونذیراً غیر مسؤ 

أصحاب الجحیم وهذا 

التقدیر متعلق بما قبله فلا 

.1»ینقطع منه

المعنى وهذا الاختلاف في 

اختلاف تنوّع ولیس اختلاف 

تناقض وتضاد.

﴿كلاّّ إنّها لظى*نزاّعةً 

-15المعارج/للشَّوى﴾

16

أ حفص عن قر «: نزاعة-

 ووأب،وابن أبي عبلة،عاصم

رزین والزعفراني  وحیوة وأب

وابن مقسم والیزیدي في 

اختیاره، والسلمي وعكرمة 

والحسن، وهي روایة أبي 

عمرو عن عاصم، 

والمفضّل، ومجاهد وعمر بن 

اختلف العلماء بتشكیل -

كلمة نزاعة عند الوقف 

فقراءتها بالنصب لها

تخریجها كما یلي:«

النصب على الحال -1

المؤكدة أو المبینة.

ذهب الزمخشري إلى أنّها -2

في كتاب االله عزّ وجلّ، مجلة جامعة والابتداءینظر: عبد الرحمن الجمل، أثر اختلاف القراءات القرآنیة في الوقف -1

.296، ص2004، 18مجفلسطین،النجاح للأبحاث، جامعة الإسلامیة،
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.بالنصب"نزاّعةً"الخطاب 

وقرأ أبو جعفر ونافع -

وعاصم في روایة أبي بكر 

عنه وأبو عمرو وحمزة 

والكسائي وابن عامر 

ویعقوب وخلف وشیبة 

.1»بالرفع"نزاّعةٌ"ش والأعم

منصوبة على الاختصاص 

للتهویل.

النصب على الذم، وهو -3

رأي الزجاج.

النصب على المدح، وهو -4

.2»للأنباري

خرجها فالضمّ بأمّا قراءتها «

العلماء على ما یلي:

هي خبر إنّها، وتكون -1

لظى بدلاً من الهاء.

ذهب الزجاج إلى الرفع -2

على الذّم والتقدیر: هي 

نزاعة وذكر هذا التقدیر 

الأخفش ولم یصرّح بالذم.

  .84-83- 82ص ،10، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.83ص ،10ج ،المرجع نفسه-2
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نّها ضمیر إأنّ الهاء في -

القصة، ولظى مبتدأ ونزاعة 

.1»خبره

فالرّفع أو النّصب أدّى إلى 

اختلاف الإعراب ووظیفة 

هذه الكلمة في الجملة.

﴿فـلمّا أنجاهم إذا هم  

غير  بيبغون في الأرض  

يا أيُّها النَّـاس إنّما  ِّ الحق

بغيكم على أنفسكم مَّتاع  

الحياة الدُّنيا ثمَّ إلينا  

ئكم بما كنتم  فننبمرجعكم  

23یونس/تعملون﴾

قرأ أبو عمرو وابن «:متاع-

عامر، وعاصم في روایة 

أبي بكر والكسائي وابن كثیر 

في المشهور عنه، ونافع 

وأبو جعفر ویعقوب وخلف 

بالرفع."مَتَاعَ"

وقرأ حفص عن عاصم، -

ونصر بن علي وابن أبي 

إسحاق والحسن والمفضل 

عین بنصب إنّ القراءة-

كلمة متاع جاء على أنّها 

مفعول للبغي أي إنّما «

بغیكم على أنفسكم من أجل 

متاع الحیاة الدنیا، أي یبغي 

بعضكم البعض من أجل 

متاع الحیاة الدنیا وخبر 

البغي محذوف تقدیره: إنّما 

بغي بعضكم على بعض 

  .84ص، 10ج ،السابقالمرجع -1
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وأبان وابن عباس والسلمي 

"مَتَاعَ"وأبو رزین 

.1»بالنصب

لأجل طلب الدنیا مذموم 

ومكروه، ویكون الوقف على 

حسنا لأنه قوله:(أنفسكم) 

متعلق بما بعده لفظاً 

.2»ىومعن

أمّا القراءة الثانیة وهي برفع 

فیه تقدیران: فاع) تعین(م

الأول: أنّه خبر لبغیكم، «

وتقدیره إنّما بغي بعضكم 

متاع الحیاة الدنیا، والثاني: 

أن ترفع على إظهار مبتدأ، 

تقدیره: إنّما بغیكم راجع وباله 

علیكم، أي: بغي بعضكم 

عائد على على بعض

أنفسكم، هو متاع الحیاة 

.524-523، ص3، جمعجم القراءاتعبد اللطیف الخطیب، -1

.299، صفي كتاب االله عزّ وجلّ والابتداءأثر اختلاف القراءات القرآنیة في الوقف ینظر: عبد الرحمن الجمل، -2
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الدنیا ومن قرأ هذه القراءة 

كان وقفه على قوله:(على 

أنفسكم) كافیاً، لكون الكلام 

.1»مستأنفاً 

﴿فـانظر كيف كان عاقبة  

مكرهم أنّـا دمّرناهم  

أجمعين﴾   وقومهم

51/النمل

ها الكوفیون بفتح أقر : «أنّا-

الهمزة (أَنّا).

.2»نَّا)والباقون بكسرها (إِ -

قرأت الهمزة بالكسر «-

في(أنّا) لتدلّ على 

الاستئناف، فتكون الجملة 

مستأنفة استئنافاً بیانیاً، لما 

یثیره الاستفهام في 

قوله:(كیف كان عاقبة 

مكرهم) من سؤال عن 

الكیفیة، والتأكید للاهتمام 

بالخبر، وقراءتهما بالفتح 

فیكون المصدر بدلاً من 

.299، صفي كتاب االله عزّ وجلّ والابتداءأثر اختلاف القراءات القرآنیة في الوقف ینظر: عبد الرحمن الجمل، -1

، دار الأندلس، السعودیة، 1خلف بن حمود سالم الشغدلي، طأبو عمرو الداني، التیسیر في القراءات السّبع، تح: -2

.459، ص2015
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)(عاقبة) أو خبر ل:(كان

.1»والتأكید أیضا للاهتمام

یقف القارئ عند كسر «

الهمزة على عاقبة مكرهم 

وهو كاف، أمّا عند الفتح فلا 

یقف على عاقبة مكرهم لعدم 

انقطاع الكلام إلاّ إن 

لمبتدأ  اجعلت(أنّا) خبر 

مضمر بتقدیره هو أنّا 

دمرناهم، فالوقف فیها 

.2»كاف

 حيم﴾تنزيل العزيز الرّ ﴿

5یس/

قرأ حفص وابن «:تنزیل-

عامر وحمزة والكسائي كلمة 

یتجه «بالرفع یلُ زِ نْ تَ قراءة -

من وجهین: الأول: بأن 

یُجعل خبراً فیكون معنى 

.302، صفي كتاب االله عزّ وجلّ والابتداءأثر اختلاف القراءات القرآنیة في الوقف ینظر: عبد الرحمن الجمل، -1

  .303-302ص ینظر: المرجع نفسه،-2
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.تنزیل بنصب اللام "تنزیلَ"

وأمّا الباقون برفعها -

1.»"تنزیلُ"

الكلام: إنّه تنزیل العزیز 

الرحیم، والثاني: بالابتداء 

فیكون معنى الكلام حینئذ: 

إنّك لمن المرسلین، هذا 

تنزیل العزیز الرّحیم، فالقراءة 

على التقدیر الأول یكون 

الوقف على[مستقیم] لیدلّ 

تعلّق على الوقف الكافي، ل

الموقوف علیه بما بعده في 

المعنى دون اللّفظ، وأمّا 

التقدیر الثاني فیدل الوقف 

على[مستقیم] على الوقف 

التام لاستقلال الكلام عمّا 

.2»بعده

بالنصب یلَ زِ نْ وحین قراءة تَ 

.486أبو عمرو الداني، التیسیر في القراءات السّبع، ص-1

.303، صفي كتاب االله عزّ وجلّ والابتداءأثر اختلاف القراءات القرآنیة في الوقف ینظر: عبد الرحمن الجمل، -2
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أنّه مفعول مطلق «على 

لفعل محذوف من لفظه، 

تقدیره نزله تنزیل العزیز 

ى الرّحیم. فیكون الوقف عل

هذه القراءة على قوله تعالى: 

(على صراط مستقیم) لیدلّ 

على الوقف الحسن لأنّ 

العامل في نصب تنزیل فعل 

دلَّ علیه الكلام المتقدم أوّل 

1.»السورة

من دراستنا ظاهرة الوقف في القرآن الكریم، لاحظنا أنّها وردت وتواترت بصورة كبیرة، 

قة بالحركات الإعرابیة، لأنّ الاختلافات الاختلاف فیها متعلّ كما توصلنا إلى أنّ وجوه 

الإعرابیة في القراءات القرآنیة، تؤدي إلى تنوع الوقف من قراءة إلى أخرى، وذلك نتیجة 

التغییر الّذي یطرأ على أواخر الكلمات.

.303، صفي كتاب االله عزّ وجلّ والابتداءأثر اختلاف القراءات القرآنیة في الوقف : عبد الرحمن الجمل، ینظر-1
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من النتائج،هذا البحث، توصلنا إلى جملة في  )النّظریة والتّطبیقیة(الدّراسة هذه من خلال 

:یليماأهمها

 ّنّ القدامى لأها. ب ىمااهتمام المحدثین بالصّوائت كان أعمق وأدق من اهتمام القدأن

-كانوا یعاملون الصّوائت الطویلة معاملة الصّوامت، وهذا لا ینفي أنّ جهود هؤلاء

.وإثرائهافي بناء الدّراسة الصّوتیة الحدیثةكثیرا ساهمت -القدامى

 ّإذ كثیراً ما یتغیّر معنى مادة لغویة ما ه،وتعدیلفي تحویر المعنى اللصّوائت دور أن

لكنّ ،وفي بعض الأحیان قد یتغیّر الصّائت في كلمة واحدة–أي الحركة-بتغییرها

مثلما یحدث في الإبدال.،المعنى یبقى كما هو

 ّللقراءات القرآنیة علاقة وثیقة ووطیدة بالعلوم اللّغویة المختلفة، إذ تعتبر هذه أن

ها تستعمل شواهد نحویة كونّ ،رئیس الذي تستقي منها هذه العلومالقراءات المصدر ال

.وصرفیة...إلخ

بالجزء، إذ نّ العلاقة الّتي تربط بین القرآن الكریم والقراءات القرآنیة هي علاقة الكلّ أ

من القرآن الكریم، وظهور علم القراءات له علاقة مباشرة  اتعتبر القراءات القرآنیة جزءً 

ساهمت في إثراء الرصید اللّغوي ،وجوه الاختلاف في كلمات القرآنو  ،بكتاب االله

للمعجم.

 ّأنّ اختلاف القرّاء في وجوه القراءة الواحدة للقراءات ،الجانب التطبیقي أظهر لناأن

أخرى، وهذا الاختلاف في  ةإلى قراء قد یؤدي إلى تغیر المعنى من قراءة،القرآنیة
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، ، وإنّما هو اختلاف تنوع في الفهم أو المعنىالمعنى لیس اختلاف تناقض وتضاد

المراد من الآیة القرآنیة.القصد یزید من وضوحوهذا ما 

نّ المدّ والقصر ظاهرتان مرتبطتان بأداء النّص القرآني فقط، وأنّ الاختلاف في أ

نّ الدّلالة الّتي تعبّر عنها إمتعلق بنفسیة القرّاء، حیث تهقصر هذا المدّ واستطال

التعظیم أو الاستغراق أو المبالغة.تكون الاستطالة إمّا أن 

د اللّهجات، وهذا یعود إلى تعدّ ،ختلاف في ظاهرة الإبدال في الصّوائتالانّ أ

هجة الّتي لّ التأدیات المختلفة للقرّاء، حیث تعبّر كل قراءة عن الالاختلاف عبارة عن 

ة، وهذا أیضا یشمل الاختلاف في ظاهرة جزیرة العربیّ البیلة في شبه ق ز بها كلّ تتمیّ 

الإمالة والفتح.

یعود إلى میل هؤلاء إلى ،نّ الاختلاف في ظاهرتي التّشدید والتّخفیف عند القرّاءإ

یونة، تیسیر النطق، حیث یعبّر التشدید على الخشونة، بینما یعبّر التخفیف على اللّ 

إلى المبالغة.وتشیر دّلالة التشدید 

ق بالحركات أنّ وجوه الاختلاف فیها تتعلّ ،من خلال دراستنا لظاهرة الوقف،نستنتج

الّتي  اتالإعرابیة، حیث الوقوف على كلمة في آیة ما یؤثر في حركات أواخر الكلم

راسة ، وهذه الدّ هافائإلى اختلاف إعراب الكلمات ووظختلاف الایؤدي هذا قبلها، و

  .ةنولوجیو تعتبر دراسة ف
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 ّفي تحدید نوع الوقف على الكلمة القرآنیة، وهذا بالنظر إلى  اللقراءات القرآنیة أثر أن

ارتباط الكلام الموقوف علیه بما بعده في اللّفظ والمعنى.

أنّ ظاهرة التّشدید والتّخفیف ،الملاحظ من خلال دراستنا لاختلاف القراءات القرآنیة

ووروداً في القرآن الكریم.اطراداً أكثر 

 ّوتیات وعلم اللّهجات وعلم القراءات.ا بین الصّ ة جدّ وجود علاقة قوی

 ّوائت العربیة دوراً هاماً في اختلاف القراءات القرآنیة.تأدیة الص

 ّي تارة إلى اختلاف الدّلالة وتارة أخرى لا یؤدي وائت في القراءات، یؤدّ اختلاف الص

  إلى ذلك.

 ّقة بالصّوائت هي: المدّ والقصر، اختلافات القراءات القرآنیة المتعلّ من أبرز أن

خفیف، والوقف.شدید والتّ الإبدال في الصّوائت، الإمالة والفتح، التّ 

-عود وجوه الاختلاف فیها عند ت،المذكورة أعلاه،واهر الصّوتیةنّ الاختلاف في الظّ أ

د اللّهجات.القرّاء إلى عامل أساسي وهو تعدّ 

 ّلاختلاف القراءات القرآنیة فوائد كثیرة، أهمها: التیسیر، والتسهیل، والتخفیف على أن

ة الإسلامیة.الأمّ 

 نّ القراءات القرآنیة أوالنتیجة الأخیرة الّتي توصلنا إلیها من خلال هذا البحث، هي

،تواترالوصلت إلینا ب،عن رسول االله صلى االله علیه وسلم،سلفالسنة متبعة عن 

هذه و ، هادیعود إلى اختلاف اللّهجات وتعدّ في الصّوائتإنّ الاختلاف فیها حیث 
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یعتبر هذا الاختلاف اختلاف و ع المعاني في كتاب االله، توسّ ساهمت فيالاختلافات

ولیس اختلاف تضاد وتناقض، وهذا الاختلاف جعل القرآن الكریم یتسم ،تغایر وتنوّع

المرموقة بین الكتب السماویة.، وهذا ما أكسبه المكانةالإعجازبحلة 
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القرآن الكریم.

الكتب:- أ/

.1975، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 5إبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة، ط-1

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1القراءات العشر، طابن الجزري، تقریب النشر في -2

2002.

، دار الكتب المصریة، المكتبة 3ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي نجار، ج-3

.1913العلمیة، 

-، دط، دار القلم، دمشق، د1ابن جني، سر صناعة الإعراب، تح: الحسن الهنداوي، ج-4
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 الممخص:

حاولنا من  ديعنى ىذا البحث بالصّوائت العربيّة وأثرىا في اختلاف القراءات القرآنية، فق      

رس المّغوي رس الصّوتي العربي خصوصاً والدّ خلالو ابراز علاقة القراءات القرآنية بالدّ 

ودلالية صوتية ونحوية وصرفية -عموماً، حيث تختمف القراءات القرآنية في وجوه عديدة

، إذ يمثل الاختلاف الصّوتي عموماً جانباً بارزاً وميماً وبوجو خاص الحركات -ومعجمية

الّتي ليا أثر في اختلاف الكممات بنية واعراباً، والّتي ليا أىمية كبيرة في اختلاف القراءات 

وتية القرآنية وما ينتج عنيا من تغيّر في الدّلالة، وتتمثل ىذه الأخيرة في الظواىر الصّ 

وأخيراً الوقف الّتي تناولنيا  خفيفشديد والتّ التالية: المدّ والقصر، الإبدال، الإمالة والفتح، التّ 

 بالتفصيل في الجانب التطبيقي مبرزين أثر ىذه الاختلافات في الدّلالة.

 الكممات المفتاحية: 

    القراءات القرآنية، الصّوائت العربيّة، الحركات، بنية الكممة، اعراب الكممة. 


